
أصوات الحكمة تأتي لتذكّرنا دائمًا 
بـــأن لغة العقل وحدها هي القادرة 
علـــى لملمـــة الأوراق قبـــل أن تبعثرها 
الريـــاح. الموقف الأخيـــر لأبوظبي من 
الخـــلاف الدائر بين الكويـــت والعراق 
لم يكـــن ردة فعل ســـريعة، بـــل تعبيرًا 
عـــن حكمة تهـــدف إلى تفـــادي الانزلاق 
فـــي مواجهات المنطقةُ فـــي غنى عنها. 
فبينمـــا كانت بغـــداد تـــودع خرائطها 
وإحداثياتها البحرية الجديدة في أروقة 
الأمم المتحدة في فبراير 2026، اعتبرت 
الكويت الخطوة مساسًا بسيادتها على 
و“فشت العيج“،  منطقتي ”فشت القيد“ 
اللتيـــن تؤكـــد أنهما لم تكونـــا موضع 
خلاف من قبل. وهنا، لم تتوانَ الإمارات 
عن إعلان تضامنها الكامل والثابت مع 
الكويت، مؤكدة وقوفها إلى جانبها في 
مواجهة أي مســـاس بمصالحها، لكنها 
فـــي الوقت ذاته شـــددت علـــى ضرورة 
معالجـــة المســـألة عبر الحـــوار البنّاء 
والقنـــوات الدبلوماســـية، وفـــق قواعد 
القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة 

لقانون البحار لعام 1982.
لم  المتـــوازن  الإماراتـــي  الموقـــف 
يأتِ من فـــراغ، بل هو جـــزء من موقف 
خليجـــي متكامـــل أعلن رفضـــه القاطع 
لأي تعـــدٍ على الحقـــوق الكويتية. ففي 
مشـــهد مـــن التضامن، لا يتكـــرر دائما، 
توالت بيانات دول مجلس التعاون، من 
الريـــاض التي اعتبـــرت أن الإحداثيات 
العراقية تنتهك ســـيادة الكويت وتشمل 
أجزاء من المنطقة المغمورة المقسومة 
المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية 
– الكويتيـــة، إلـــى الدوحة التي شـــددت 
علـــى ضـــرورة الالتـــزام بالتفاهمـــات 
الثنائيـــة، مـــرورًا بالمنامـــة ومســـقط 
اللتين دعتا بغداد إلى مراعاة العلاقات 
التاريخية ومبادئ حسن الجوار. حتى 
مصـــر واليمن انضمتا إلـــى هذا الرأي 
الداعم للحـــق الكويتي. لكـــن الإمارات 
أضافت بصمـــة خاصة، حيـــث جمعت 
فـــي خطابها بين الحزم فـــي الدفاع عن 
الســـيادة والمرونـــة فـــي الدعـــوة إلى 
الحـــوار، وكأنها تقول إن القوة لا تكمن 
فقـــط في الانتصار فـــي المعركة، بل في 

القدرة على تجنيب المنطقة ويلاتها.
لكن ما جـــذور هذه الأزمة التي تطل 
برأسها بين الحين والآخر لتعكر صفو 
العلاقات الثنائية؟ لقد ظل ملف ترســـيم 
الحدود البحرية بيـــن العراق والكويت 
أسيرًا لتداخلات تاريخية معقدة، تعود 
جذورهـــا إلى مـــا بعد الغـــزو العراقي 
للكويت عام 1990. حينها، أصدر مجلس 
الأمن الدولـــي القرار رقم 833 عام 1993، 
الذي أنشأ لجنة لترسيم الحدود البرية 
والبحرية بشـــكل نهائي وملزم بموجب 
الفصل الســـابع. ورغم أن القرار حســـم 
معظـــم النقـــاط، إلا أن منطقـــة مـــا بعد 
العلامـــة 162 في خـــور عبداللـــه بقيت 
مثار جـــدل. فالكويت تتمســـك باعتماد 
”خط المنتصف“ في الترســـيم استنادًا 

إلـــى الاتفاقيات الدوليـــة، بينما يطالب 
العـــراق باعتمـــاد ”خط أعمـــق نقطة“ 
(المجرى الملاحـــي)، بدعوى أن الخور 
يعانـــي من تراكم الطمي من جانبه، مما 
يجعل اعتماد خط المنتصف غير عادل 

أو عملي. وهنا تكمن المفارقة.
وما يزيد الأمور تعقيدًا أن القصة لم 
تبدأ اليوم، ففي عـــام 2012 وقع البلدان 
اتفاقيـــة لتنظيـــم الملاحـــة فـــي خـــور 
عبدالله، وصدق عليها العراق عام 2013 
بالقانون رقم 42. لكن المحكمة الاتحادية 

العليـــا في العـــراق أصـــدرت حكمًا في 
ســـبتمبر 2023 بإلغـــاء هـــذا القانـــون، 
معتبرة أن المصادقة عليه تمت بأغلبية 
بســـيطة وليـــس بأغلبيـــة الثلثين كما 
ينص الدســـتور. هذا القرار فتح الباب 
علـــى مصراعيـــه لإعادة النقـــاش حول 
كامل الملـــف، وأظهر التناقض الصارخ 
بين الالتزامات الدولية للعراق والقانون 
الداخلـــي، مما وضع بغـــداد في موقف 
قانوني دقيق، وجعل الكويت تخشى من 
محاولات مستمرة لإعادة فتح ملف ترى 

أنه مقفل دوليًا.
وللأزمة بعدها الاقتصادي الخطير، 
فخور عبدالله ليس مجرد شريط مائي، 
بل هـــو الشـــريان الوحيد الـــذي يصل 
العراق بالعالم عبر موانئ أم قصر وخور 
الزبير. تمر عبـــره الغالبية العظمى من 
صادرات النفط العراقي التي تشكل أكثر 
من 90 في المئة من إيرادات الدولة. وهو 
أيضًا الممر الذي تطل عليه الكويت من 
خلال جزيرتي بوبيان ووربة، حيث يقع 
مشروع ميناء مبارك الكبير الطموح. أي 
تغيير فـــي قواعد الملاحة أو الســـيادة 
على هـــذه الميـــاه قـــد يعنـــي اختناقًا 
اقتصاديًا للعراق، أو تعطيلاً لمشـــاريع 

تنموية كويتية.

إذًا، كيـــف يُقرأ الموقـــف الإماراتي 
فـــي هـــذا الســـياق المعقـــد؟ أبوظبي، 
التي تربطها بـــكل من الكويت والعراق 
علاقات إستراتيجية، تدرك أن المنطقة 
لا تحتمـــل نزاعًـــا جديـــدًا. فبـــدلاً مـــن 
الانحيـــاز الأعمى الذي قـــد يزيد الطين 
بلة، أو الصمت المريـــب الذي قد يُفهم 
علـــى أنه تخاذل، اختـــارت نهجًا يجمع 
بين الأمريـــن معًا: التأكيـــد على الحق 
وفتح  والمشـــروع،  الواضح  الكويتـــي 
نافـــذة أمـــل للعـــراق عبر الدعـــوة إلى 
الحوار. إنه نموذج السياســـة الواقعية 
التـــي تخاطـــب العقـــول لا العواطـــف، 
وتستشـــرف المســـتقبل قبل أن يرتهن 
الماضي. وهي بهذا ترسم طريقًا وسطًا 
يرضي الشـــراكة ويحفـــظ الحقوق، في 
وقـــت تترقب فيه المنطقة أي انفلات قد 

يكلف الجميع ثمنًا باهظًا.
فـــي النهاية، يظل مصير هذا النزاع 
معلقًـــا على مـــدى اســـتجابة الأطراف 
لصوت العقل. الطريق إلى محكمة العدل 
الدوليـــة أو المحكمـــة الدوليـــة لقانون 
البحـــار طويل وشـــاق، وقد يســـتغرق 
ســـنوات من المرافعات والتحكيم، تظل 
خلالها العلاقات الثنائية رهينة التوتر. 
موجـــود،  الدبلوماســـي  البديـــل  لكـــن 
والمنـــاخ الخليجـــي الداعـــم للحـــوار 
متوفر، والإرادة السياســـية هي وحدها 
القادرة على تجنيـــب البلدين والمنطقة 
منزلقًا خطيـــرًا. الموقف الإماراتي يظل 
بمثابة ضوء أخضر لكل من يريد سلوك 
طريـــق الســـلام، وتذكيرًا بأن الســـيادة 
ليست شعارًا يُرفع، بل حق يُصان بقوة 
القانون، وقبـــل ذلك بحكمـــة القيادات. 
فهل تستمع بغداد إلى هذا الصوت قبل 
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 عــدن - تشـــهد المحافظـــات الخاضعة 
للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أزمة 
سيولة لافتة في العملة المحلية، في تطور 
غير مسبوق، بعد سنوات من المعاناة مع 

شح النقد الأجنبي.
وتزيـــد هذه الأزمـــة من تعقيـــد مهمة 
حكومة رئيس الـــوزراء المعيّن حديثا من 
قبـــل مجلس القيادة الرئاســـي للاضطلاع 
بمهمـــة إنقاذ عاجلـــة تقوم علـــى تحقيق 
تعاف اقتصادي وتحســـين سريع للوضع 
الاجتماعـــي والخدمـــي، إثباتـــا لجـــدارة 
المجلس والحكومة التابعة له بالاستئثار 
بـــإدارة مناطـــق جنـــوب البلاد التـــي تمّ 
انتزاعها مؤخرا بقوة السلاح من سيطرة 
المجلس الانتقالي الجنوبي ذي الشـــعبية 
الكبيرة في تلـــك المناطـــق، والتي تجلّت 
مؤخرا في اندلاع احتجاجات مســـاندة له 

في عدن ومدن جنوبية أخرى.
ويشكو متعاملون من صعوبات كبيرة 
في تحويل مدخراتهم بالـــدولار أو الريال 
الســـعودي إلى الريال اليمني في أســـواق 
الصرافة، التي بدورهـــا تقول إنها تواجه 

مشاكل في توفير العملة المحلية.
وأدت هذه الأزمة إلـــى امتناع محلات 
صرافـــة عن تحويـــل العمـــلات الأجنبية، 
بينما حددت أخرى ســـقفا لاستبدال مائة 
ريال ســـعودي أو خمسين دولارا فقط لكل 

شخص بشكل يومي.
ورصـــدت وكالـــة الأناضـــول للأنبـــاء 
قيـــودا علـــى تحويل مبالغ مـــن الدولار أو 
الريال السعودي إلى الريال اليمني، حيث 
يُسمح لكل حساب بنكي بتحويل 200 ريال 
ســـعودي أو نحو خمسين دولارا فقط إلى 
العملـــة المحلية كل يوم، بعـــد أن كان يتم 
تحويـــل مبالغ كبيرة إلـــى العملة المحلية 

بسهولة قبل ظهور هذه الأزمة.

ونتيجـــة اســـتمرار أزمـــة شـــح النقد 
المحلي منذ مطلع فبراير الجاري، تحسن 
ســـعر صرف الريال اليمنـــي قبل أيام أمام 

العملات الأجنبية بنحو 4 في المئة، للمرة 
الأولى منذ نحو سبعة أشهر.

ومع التحسن الطفيف للريال اليمني 
مؤخرا، تتوقع محلات الصرافة استمرار 
ارتفـــاع ســـعر صـــرف العملـــة المحلية 
خـــلال الفترة المقبلة، مـــا جعلها تحتفظ 
بكمية كبيرة منها، بحسب ما يرى بعض 

المراقبين للسوق المالية.
وتحولـــت أزمة الصـــرف إلى قضية 
رأي عـــام في البلاد، بينمـــا لم يصدر أي 
بيان رســـمي مـــن البنك المركـــزي حول 

أسباب ذلك.
محمد إســـماعيل، أحد ســـكان مدينة 
تعـــز، يشـــكو من أنـــه يواجـــه صعوبات 
كبيرة فـــي تحويل العملـــة الأجنبية إلى 

الريال اليمني.
ويضيف إســـماعيل ”مررت بعدد من 
محلات الصرافة من أجل صرف 500 ريال 
سعودي، لكن هناك من امتنع عن صرفها 

بحجة عدم وجود نقد محلي“.
وفـــي مدينة عـــدن التي تتخـــذ منها 
الشـــرعية اليمنيـــة عاصمـــة مؤقتـــة لها 
بســـبب وقـــوع العاصمة صنعـــاء تحت 
سيطرة الحوثيين، يشـــكو المواطن عبد 

الرحيـــم عبـــد الله مـــن اســـتمرار الأزمة 
المصرفية.

وقـــال في حديث لوكالـــة الأناضول إن 
المواطنين لا يســـتطيعون صرف أكثر من 
100 ريـــال ســـعودي، ”إلا إذا حصلوا على 

وساطة في محلات الصرافة“.
وكثيرا ما مثّل التلاعب بسوق العملة 
الحســـاس في مناطـــق الســـلطة اليمنية 
المعترف بها دوليا، بما لذلك من أثر سيئ 
في الأوضـــاع الاقتصاديـــة والاجتماعية، 
مظهرا على ضعف السلطات وعدم قدرتها 
علـــى التحكّم فـــي مجالها وتســـييره على 

أحسن وجه.
ويـــرى الباحـــث الاقتصـــادي وفيـــق 
صالح أن استمرار أزمة السيولة من النقد 
المحلـــي يأتي في ســـياق الضغـــط الذي 
يمارســـه الصرافون على البنـــك المركزي 
لإحـــداث تغييـــر جديد في ســـعر الصرف، 
وتحديد سعر أقل للعملات الأجنبية مقابل 

الريال اليمني.
وأضـــاف صالـــح أن كبـــار الصرافين 
والمســـتوردين ”المرتبطين بمراكز قوى“ 
يبـــدو أن لديهـــم مخزونا كبيـــرا من النقد 
المحلي يحاولون الاســـتفادة منه عبر رفع 

قيمة الريـــال اليمنـــي وتخفيض العملات 
الأجنبية.

وأشـــار إلـــى أن الســـوق المصرفيـــة 
مكتفية باحتياجاتها مـــن العملة الصعبة 
اللازمـــة للاســـتيراد، عقـــب دفـــع رواتب 
التشـــكيلات العسكرية، وبسبب دعم البنك 
المركـــزي اليمني بـ90 مليون دولار مؤخرا 

من قبل المملكة العربية السعودية.
وطرح أكثر من سيناريو لمستقبل هذه 
الأزمة، أولها نجاح البنك المركزي اليمني 
في حـــل هادئ دون تصعيد مع الصرافين، 
وعدم ضخ سيولة محلية في السوق، لأنها 
قد تُستخدم مستقبلا للمضاربة والإضرار 

بقيمة الريال.
وأضاف الباحث الاقتصادي أن ”البنك 
المركـــزي يـــرى أنـــه لا خيار فعالا ســـوى 
الحوار الهادئ مع كبار التجار والصرافين 

للإفراج عن السيولة وإنهاء الأزمة“.
وفـــي ســـيناريو آخـــر، اعتبـــر صالح 
أن بقـــاء هـــذه الأزمة عالقـــة دون انفراجة 
قد يدفع البنـــك المركزي إلى الاســـتجابة 
لضغوط مراكـــز القوى الماليـــة، وإحداث 
تغييـــر جديد في ســـعر الصـــرف باتجاه 

تصاعدي في قيمة الريال اليمني.

ارتباك الوضع المالي يعقد جهود 

الحكومة اليمنية لتحقيق التعافي

 الخرطــوم - فـــي تحـــرك دبلوماســـي 
مكثـــف، قدم مستشـــار الرئيـــس الأميركي 
للشـــؤون العربية والأفريقية مسعد بولس 
مقترحات إلى الحكومة السودانية وقوات 
الدعـــم الســـريع تهدف إلى إنهـــاء الحرب 

المستمرة في البلاد منذ أبريل 2023.
التـــي  المقترحـــات،  هـــذه  وتســـعى 
تمثـــل جزءا من جهود الولايـــات المتحدة 
ضمـــن الرباعية الدولية التـــي تضم كذلك 
الســـعودية ومصر والإمارات، إلى إطلاق 
مسار سياسي شامل، يبدأ بهدنة إنسانية 
تمهيدا لإطلاق عملية انتقالية تمتد تسعة 
أشـــهر، تقود إلى حكومة مدنية مســـتقلة. 
لكن الواقع الســـوداني على الأرض يشير 
إلـــى أن هـــذه المقترحـــات اصطدمت منذ 
اللحظـــة الأولـــى بعقبـــة رئيســـية تمثلها 
مقاومة الجيش الســـوداني، الذي يرفض 
أي حـــل قـــد يحـــد من نفـــوذه العســـكري 
والسياسي أو يمس سلطاته داخل الدولة.

وأكـــدت وزارة الخارجية الســـودانية 
في بيان رســـمي أن أي مقترحـــات لإنهاء 
الحـــرب يجب أن تراعـــي المصلحة العليا 
للبلاد، والأمن الوطني، والسيادة الكاملة، 
ووحدة مؤسسات الدولة، وسلامة أراضي 

السودان.
العســـكري  التمســـك  هـــذا  ويجعـــل 
بالســـلطة أي مقترحـــات خارجيـــة، مهما 
كانت شـــاملة ومدروســـة، تواجه مقاومة 
فعلية علـــى الأرض، خصوصا إذا اعتبرت 
أنها تقلـــص من نفوذ الجيـــش أو تفرض 

قيودا على استراتيجياته الداخلية.
وتأتــــي هــــذه المقترحــــات الأميركية 
ضمن ســــياق دبلوماســــي أوسع، يسعى 
لإطلاق مســــار شــــامل يربط بين الحد من 
النزاع، وتحقيق هدنة إنســــانية، وضمان 
مشاركة فعالة لجميع الأطراف في صياغة 
التســــوية النهائيــــة. وتتضمــــن المبادرة 
المقترحــــة هدنــــة إنســــانية لمــــدة ثلاثة 

أشــــهر، يتــــم خلالهــــا الســــماح بعمليات 
إغاثية واســــعة النطاق، وتسهيل وصول 
المســــاعدات إلى المناطق المتضررة من 
النزاع، بما فــــي ذلك ولايات دارفور، غرب 
الســــودان، وأجــــزاء من ولايــــة الخرطوم 

المحيطة بالعاصمة.
وتهـــدف هـــذه الخطوة إلـــى تخفيف 
الأزمـــة الإنســـانية، لكنها تظـــل محكومة 
بعقبـــة الجيش، الـــذي يحدد بشـــكل غير 
معلن مـــدى قبولـــه بالحـــد مـــن عملياته 

العسكرية خلال فترة الهدنة.
وبـــدأ الصراع بيـــن الجيـــش وقوات 
الدعم الســـريع نتيجـــة خلافات حول دمج 
الأخيرة في المؤسسة العسكرية الرسمية، 
وهـــو خـــلاف يمتد جـــذوره إلى ســـنوات 

سابقة.
ويظهـــر التعنت العســـكري في رفض 
أي مقترحات خارجية قـــدرة الجيش على 
الاستمرار في فرض شـــروطه، بينما تظل 

قوات الدعم الســـريع تتعامل بحذر شديد 
مع أي مبـــادرة، دون إعلان موقف واضح، 
مـــا يزيد من حالة عـــدم اليقين ويؤخر أي 

توافق محتمل.
فـــي  الأميركـــي،  الجانـــب  ويســـعى 
إطـــار الرباعية الدوليـــة، لموازنة الضغط 
السياســـي مع تقديم حوافز دبلوماســـية 

وإنسانية للاعتراضات السودانية.
ومـــن بين هذه الحوافـــز، تعزيز الدعم 
الإنســـانية  والمســـاعدات  الاقتصـــادي 
وربطها بقبول التســـوية السياســـية، بما 
يشـــمل تمويـــل مشـــاريع إعـــادة الإعمار 
وتأميـــن المســـاعدات الغذائيـــة والطبية 

للمدنيين المتضررين من النزاع.
ويعكس هذا النهج إدراك واشنطن أن 
الحلول السياســـية وحدهـــا لا تكفي، وأن 
الضغـــط الخارجـــي يجـــب أن يترافق مع 
توفيـــر بدائل عملية للأطراف الســـودانية 

لتسهيل قبول التسوية.

مقترحات أميركية لإنهاء الحرب في السودان 

تصطدم بتعنت الجيش

تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي رهان سياسي 

لاستمالة الشارع الموالي للانتقالي الجنوبي

أين اختفت أكداس الريال

امتناع محلات صرافة 

عن تحويل العملات 

الأجنبية، وبعضها حدد 

سقفا لاستبدال مئة ريال 

سعودي فقط لكل شخص 

الإمارات، التي تربطها 

بكل من الكويت والعراق 

علاقات إستراتيجية، 

تدرك أن المنطقة لا 

ا
ً

ا جديد
ً
تحتمل نزاع

خور عبدالله… نزاع السيادة 

ورسالة الحكمة الإماراتية
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 بقلم: محمد الصالحين الهوني
رئيس التحرير
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الأربعاء 22026/02/25

السنة 48 العدد 13745 سياسة

 عمــان - أجبرت ردود الفعل الشــــعبية 
والنيابيــــة، الحكومــــة الأردنية على إعادة 
النظــــر فــــي التعديلات التــــي أقرتها على 
قانون الضمــــان الاجتماعي، وهو ما لمّح 

إليه رئيــــس الوزراء جعفر حســــان خلال 
لقائه مع رؤساء كتل نيابية.

وأثار مشــــروع قانون معــــدل للضمان 
الاجتماعي لعام 2026 ســــخطا شعبيا في 

الأردن انعكس بشــــكل مباشر على مواقف 
الكتــــل النيابية التــــي لا تريــــد المغامرة 
بخســــارة قواعدهــــا الشــــعبية، وترى في 
المشــــروع المطروح إحراجا للبرلمان قبل 

أن يكون للحكومة.
وتضمن المشــــروع المثير للجدل رفع 
ســــن التقاعد الوجوبي للمشتركين خمس 
ســــنوات تدريجيا، ليكون 65 عاما للذكور 
و60 عامًــــا للإناث اعتبارًا مــــن مطلع عام 
2028، مع رفع مدة الاشــــتراكات المطلوبة 
مــــن 180 اشــــتراكًا إلــــى 240، واســــتثناء 
مــــن يكمــــل شــــروط هــــذا التقاعــــد قبــــل 

نهاية 2027.
كمــــا تضمــــن المشــــروع رفــــع عــــدد 
الاشــــتراكات المطلوبة لاســــتحقاق راتب 
التقاعد المبكّر، حيث أصبح يشــــترط 360 
اشتراكًا (30 سنة من العمل) بصرف النظر 
عن ســــن المؤمّــــن عليه، فيمــــا كان يعتمد 
ســــابقًا علــــى العمــــر وعدد الاشــــتراكات، 
مع اســــتثناء كل من يكمل شروط التقاعد 
المبكّر وفق القانون النافذ قبل نهاية عام 
2026، إلى جانب رفع الحد الأدنى لرواتب 

المتقاعدين السابقين إلى 200 دينار أردني 
(قرابــــة 282 دولارًا). وانتقــــدت قطاعــــات 
شــــعبية واســــعة فــــي الأردن المشــــروع 
واعتبرت أنه يشكل استهدافا مباشرا لها، 
وأن الحكومــــة تريد معالجة الأزمة المالية 

للضمان الاجتماعي على حسابها.
ودفعت ردود الفعل الغاضبة إلى إعلان 
العديــــد من النواب تباعــــا عن اعتراضهم 
على المشــــروع، حتى أن هناك من النواب 
من قدم اســــتقالته من لجنة العمل المكلفة 

بدراسة التعديلات المطروحة.
وفي محاولة لاحتواء السخط الشعبي 
والنيابي، عقد رئيــــس الوزراء لقاءات مع 
عدد من الكتــــل النيابية على أمل التوصل 
إلــــى حل وســــط. وأعلنــــت كتلــــة الاتحاد 
والإصلاح أن رئيس الوزراء أبدى انفتاحا 
على ملاحظاتهــــا خلال لقاء عقده الثلاثاء 
مع رئيــــس الكتلة زهير محمد الخشــــمان 

والنائب مصطفى العماوي.
وقالــــت الكتلة في بيــــان إنها طرحت 
موقفهــــا من المســــودة الحالية لمشــــروع 
القانون، مبينــــة أن الصيغة المطروحة لا 

تحظــــى بقبول الكتلة، نظــــرا لما تتضمنه 
مــــن تعديلات تمــــس عددا مــــن الجوانب 
الجوهريــــة المرتبطــــة بالتقاعد الوجوبي 
والتقاعد المبكر وعدد الاشتراكات ونسب 

الخصم.

وأوضحــــت أن رئيس الــــوزراء أبدى 
انفتاحاً واضحاً على المقترحات التي تم 
عرضها من قبل الكتلة، مؤكداً أن الحكومة 
ســــتدرس جميع الملاحظات بعناية ضمن 
إطارها الوزاري، تمهيــــداً لإقرار الصيغة 
النهائية لمشروع القانون قبل إرساله إلى 

مجلس النواب.
من جهته كشــــف عضــــو كتلة الميثاق 
النيابيــــة، النائب هايل عيــــاش، أنّ رئيس 
الــــوزراء تحــــدث خلال لقــــاء مــــع الكتلة 
الاثنيــــن عن نيــــة الحكومة إجــــراء تعديل 

جديد على مشروع القانون المعدل لقانون 
الضمان الاجتماعي.

وقــــال عياش الذي حضر اللقاء لوكالة 
”عمون“ المحلية إنّ حسان ألمح إلى إجراء 
تعديل على مسودة المشروع المعروضة، 
والمتعلق بســــن التقاعد والتقاعد المبكر، 
مبينًــــا أنّ الحكومــــة ســــتأخذ بالاعتبــــار 

مصلحة الوطن والمواطن.
وأوضــــح النائــــب عيــــاش أنّ جعفــــر 
حسّــــان أكد أن الحكومة ستكون مرنة ولن 
تجامل على حساب مستقبل حقوق الناس 
وســــتعمل على الحفاظ عليها. وأشار إلى 
أنّ مشروع القانون أمام هامشين للتعديل، 
أولهما فــــي مجلس الوزراء قبــــل إقراره، 
والثانــــي على طاولة مجلــــس النواب بعد 

الإحالة عليه.
ونقلــــت وكالــــة ”عمون“، عــــن مصادر 
وصفتها بالعليمة، أن الحكومة ســــتدرس 
فــــي اجتماع لها رفع ســــن التقاعد إلى 62 
عاما للذكور بالتدرج خلال خمس سنوات، 
بدلا من رفعه إلى 65 عاما، وإلغاء رفع سن 

التقاعد للسيدات.

 بيروت - يشــــكّل قرار الولايات المتحدة 
تقليص بعثتها الدبلوماســــية في بيروت 
الأساســــيين  غيــــر  الموظفيــــن  وإجــــلاء 
ســــياق  فــــي  لافتــــا  تطــــورا  وعائلاتهــــم 
التصعيد المتســــارع بينهــــا وبين إيران. 
فالخطــــوة، وإن قُدّمــــت بوصفهــــا إجراء 
احترازيــــا مؤقتا، تعكس فــــي مضمونها 
قراءة أميركية متشــــائمة لمسار الأحداث، 
المواجهــــة  احتمــــالات  بــــأن  وتوحــــي 
العســــكرية لــــم تعــــد مجرد ورقــــة ضغط 
تفاوضيــــة، بل خيارا قائمــــا على الطاولة 

بانتظار لحظة الحسم.
ويشــــير بيــــان صــــادر عــــن مســــؤول 
أميركي بشــــأن ”التقييم المستمر للوضع 
الأمنــــي“ إلــــى أن القــــرار لم يكــــن رمزيا، 
بل اســــتند إلــــى معطيات اســــتخباراتية 
الوجــــود  تقليــــص  إلــــى  الإدارة  دفعــــت 
إلــــى الحــــد الأدنــــى الضــــروري لضمــــان 

استمرار العمل.
ويحمل تقليص الطاقم من دون إغلاق 
الســــفارة دلالتين متوازيتيــــن: الأولى أن 
واشــــنطن لا تريد إرســــال إشــــارة ذعر أو 
انســــحاب سياســــي من لبنــــان، والثانية 
أنها تســــتعد لســــيناريو تصعيد قد يضع 
منشــــآتها ومواطنيهــــا في دائــــرة الخطر 

المباشر.
ويأتي هذا التطور في لحظة حساسة 
إقليميــــا، مع تعزيــــز الولايــــات المتحدة 
وجودها العســــكري في الشــــرق الأوسط 
جانــــب  مــــن  التحذيــــر  نبــــرة  وتصاعــــد 
الرئيــــس دونالــــد ترامب، الذي لــــوّح بأن 
”أمــــورا ســــيئة للغايــــة“ ســــتحدث إذا لم 
يتــــم التوصل إلى اتفاق بشــــأن البرنامج 

النووي الإيراني.
وتعزز هذه اللغة، المقرونة بإجراءات 
ميدانية، الانطباع بأن واشنطن انتقلت من 
مرحلة إدارة الضغط إلى مرحلة التحضير 

لفرض وقائع بالقوة إن اقتضى الأمر.
لبنــــان، بحكم موقعه الجيوسياســــي 
وتعقيداتــــه الداخليــــة، يجــــد نفســــه مرة 
الذاكــــرة  العاصفــــة.  قلــــب  فــــي  أخــــرى 
الأميركية لا تزال مثقلة بأحداث ثمانينات 
القرن الماضي، حين اســــتُهدفت المصالح 
الأميركيــــة فــــي بيــــروت خــــلال الحــــرب 
الأهليــــة، واتهمت واشــــنطن آنذاك حزب 
اللــــه المدعوم من إيران بالمســــؤولية عن 
هجمات دامية، أبرزها تفجير مقر مشــــاة 

البحرية عام 1983.
ويفســــر اســــتدعاء هذا التاريخ، ولو 
ضمنيــــا، الحساســــية الأميركيــــة تجــــاه 
أي تصعيد قــــد يُترجم إلــــى عمليات ضد 

مصالحها في لبنان أو المنطقة.
القنــــوات  تــــزال  لا  المقابــــل،  وفــــي 
بحــــدود  ولــــو  مفتوحــــة  الدبلوماســــية 
ضيقة. وتحدث وزيــــر الخارجية الإيراني 
عبــــاس عراقجــــي عــــن ”فرصــــة جيــــدة“ 

للتوصــــل إلــــى حل دبلوماســــي، مشــــيرا 
إلــــى لقاء مرتقب في جنيــــف مع المبعوث 
الأميركــــي الخــــاص. غير أن المؤشــــرات 
المتداولــــة تفيــــد بوجود خلافــــات عميقة 
حول نطــــاق رفع العقوبــــات وتوقيته، ما 
يقلّص هامش المناورة السياســــية ويزيد 
احتمالات الانزلاق نحو مواجهة عسكرية، 

ولو محدودة.
وتشير التحليلات الصادرة عن دوائر 
المخاطر السياســــية إلى ثلاثة مســــارات 
محتملــــة؛ الســــيناريو الأول يتمثــــل فــــي 
ضربة أميركية محددة تســــتهدف منشآت 
عســــكرية ونووية وبنى تحتيــــة مرتبطة 
بالحرس الثوري، بهدف إعادة رسم قواعد 
الاشتباك وفرض معادلة ردع جديدة تدفع 
طهــــران إلى العودة إلــــى المفاوضات من 

موقع أضعف.
ويفترض هذا السيناريو احتواء الرد 
الإيراني ضمن نطاق محســــوب، قد يشمل 
هجمات سيبرانية أو إطلاق صواريخ عبر 
حلفــــاء إقليميين، مــــن دون الانجرار إلى 

حرب شاملة.

ويقوم السيناريو الثاني على أن مجرد 
الحشــــد العســــكري الأميركي والرســــائل 
التصعيدية ســــيكونان كافيين لدفع إيران 
إلى تنازلات مرحلية، بحيث يتحقق الردع 

من دون إطلاق النار.
وفي هذه الحالة، يكون تقليص البعثة 
الدبلوماســــية خطــــوة احترازيــــة ضمــــن 
لعبة الضغط القصــــوى، لا تمهيدا لحرب 

وشيكة.
وأما الســــيناريو الثالــــث، وهو الأقل 
احتمــــالا لكنــــه الأكثــــر خطــــورة، فيتعلق 
بحملة عســــكرية ممتدة قد تشمل ضربات 
على منشآت نفطية ومرافئ تصدير، وربما 
تســــتهدف مراكز قيــــادة حساســــة داخل 

إيران.
المســــار  هــــذا  تداعيــــات  وســــتكون 
إقليمية بامتياز: تصعيدا مباشــــرا أو عبر 
وكلاء، تهديــــدا للملاحة في مضيق هرمز، 
وارتفاعا حادا في أســــعار النفط قد يصل 
إلى مســــتويات غير مســــبوقة منذ أزمات 

الطاقة الكبرى.
وفي هذا السياق، يصبح لبنان ساحة 
محتملــــة لتبادل الرســــائل أو الردود غير 

المباشرة.

تعليـــق  بوليفيـــا  أعلنـــت  الربــاط -   
اعترافها بجبهة بوليساريو الانفصالية، 
وذلك عقـــب محادثة هاتفيـــة جرت بين 
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة 

ونظيره البوليفي فرناندو أرامايو.
وأكـــد الطرفـــان فـــي بيان مشـــترك 
أن ”دولـــة بوليفيـــا متعـــددة القوميات، 
ووفقًـــا للقـــرار 2797 (2025) الصادر عن 
مجلـــس الأمن، وإعادة تأكيدها على دعم 
العمليـــة السياســـية تحـــت رعاية الأمم 
المتحـــدة، قد أعـــادت تقييم سياســـتها 
الخارجيـــة. وبعـــد هذا التقييـــم، قررت 
بوليفيـــا تعليق علاقاتها الدبلوماســـية 
مع الكيان المســـمى بوليســـاريو ووقف 
أي اتصال رسمي“، مشددة على أن هذه 
الأخيرة ليســـت معترفا بها كدولة عضو 

في منظمة الأمم المتحدة.
قرار  البوليفية  الخارجيـــة  وبـــررت 
تعليق العلاقات مع بوليســـاريو وإنهاء 
كافة أشـــكال التواصل الرســـمي معها، 
بحجـــة أن علـــى الـــدول ذات الســـيادة 

التعامل بواقعية مع هذا المعطى.

كمـــا أكـــدت رغبتهـــا الصادقـــة في 
الإسهام بشكل بناء وإيجابي في الجهود 
الدولية الرامية إلى إيجاد حل سياســـي 
للنـــزاع المفتعل، مشـــددة على أن الحل 
يجـــب أن يكـــون واقعيا، عمليـــا، دائما، 
وقائما علـــى التوافق، وهـــي المفردات 
التـــي تتقاطـــع كليـــا مـــع لغة قـــرارات 
مجلس الأمن الأخيـــرة وتنتصر لمنطق 
الحلول السياســـية بعيدا عن الشعارات 

الأيديولوجية.
ويعكس هـــذا القرار رغبـــة بوليفيا 
في المســـاهمة بشـــكل بنّاء في الجهود 
الدوليـــة للتوصـــل إلـــى حل سياســـي 
واقعـــي وبراغماتي ودائـــم، وقائم على 
التســـوية وفقا للمعايير التي وضعتها 

الإعـــلان  وتضمّـــن  المتحـــدة.  الأمـــم 
المشـــترك خطـــوات إجرائيـــة فوريـــة، 
حيث اتفق الوزيـــران بوريطة وأرامايو 
على خارطـــة طريق لتنفيذ هـــذا القرار، 
تبـــدأ بالاســـتئناف الفـــوري للعلاقـــات 
الدبلوماســـية بيـــن البلديـــن، كمـــا تم 
الاتفـــاق علـــى الشـــروع في المســـاطر 
الإداريـــة والبروتوكوليـــة اللازمة لفتح 
بعثـــات دبلوماســـية مقيمة (ســـفارات) 
في كل مـــن العاصمـــة البوليفيـــة لاباز 

والعاصمة المغربية الرباط.
وأفـــاد هشـــام معتضـــد، الخبير في 
الشـــؤون الخارجيـــة والاســـتراتيجية، 
بأن ”الرباط اســـتطاعت أن تنجح خلال 
الســـنوات القليلة الماضية في كسب ودّ 
دول أميـــركا اللاتينية التي كانت منصة 
لجبهة بوليســـاريو للترويـــج لخطابها 
حـــول فحـــوى أطروحـــة الانفصـــال، إذ 
ساعدت المغرب في اســـتقطاب بوليفيا 
اللاتينيـــة،  أميـــركا  دول  جانـــب  إلـــى 
الاعترافـــات الدولية المتتالية بســـيادة 
المغـــرب علـــى صحرائه وعلى رأســـها 
مدريد وواشـــنطن، وتزايـــد الاصطفاف 
الدولي لدعم المقتـــرح المغربي، إضافة 
إلى انتقال العقيدة الدبلوماسية للرباط 
من دبلوماســـية مؤسســـاتية كلاسيكية 
إلى دبلوماســـية واقعية وبراغماتية في 

تدبير السياسة الخارجية للبلد“.

وأوضـــح في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
”المغرب يدرك أن تســـريع إنجاح مقاربة 
الاســـتقطاب السياســـي لتلـــك الدول لن 
يمر فقط عبـــر التوضيح الدبلوماســـي 
الممنهج أو الخطاب السياســـي المبرر، 
وإنما يجب الاعتماد على اســـتراتيجية 
الاقتصـــادي  فيهـــا  يتداخـــل  تكامليـــة 
بالتجاري والتعـــاون الأمني، فضلا عن 

السياسي والدبلوماسي“.
ويفتـــح هـــذا القـــرار البـــاب أمـــام 
صفحة جديـــدة في العلاقات بين الرباط 
ولاباز، في إطـــار اســـتمرار الدينامكية 
التـــي أطلقهـــا العاهل المغربـــي الملك 
تعزيـــز  أجـــل  مـــن  الســـادس  محمـــد 
العلاقات مـــع دول المنطقة، منذ الجولة 
الملكيـــة فـــي بلـــدان أميـــركا اللاتينية 

سنة 2004.
وشدد الخبير في الشؤون الخارجية 
والاســـتراتيجية على أن ”هذا الاعتراف 
مـــن طـــرف بوليفيـــا يأتـــي في مســـار 
طـــي ملف الصحـــراء المغربيـــة“، لافتا 
مـــن  المتراكمـــة  ”المعطيـــات  أن  إلـــى 
الاعترافـــات المتتاليـــة داخـــل أميـــركا 
اللاتينية وأوروبا، إضافة إلى الولايات 
المتحدة الأميركية، فضلا عن التحولات 
الإقليميـــة، وتبني المبادرة المغربية من 
قبل قوى كبرى، كلها مؤشرات تدل على 

أن القضية تتجه نحو تسوية نهائية“.

ونتيجـــة تهاوي الطـــرح الانفصالي 
على مســـتوى منطقة أميركيا اللاتينية، 
تعـــززت هذه الدينامكيـــة الإيجابية، من 
خلال الإعلان مؤخرا عن إنشاء المنتدى 
أميركا اللاتينية  الاقتصادي المغـــرب – 
– الكاريبـــي، والذي يعكـــس رغبة أكيدة 
فـــي تعزيـــز العلاقـــات الاســـتراتيجية 
القائمـــة بيـــن هـــذه الأطراف وإنشـــاء 
فضاء مؤسســـاتي رسمي ودائم للحوار 

البرلماني البين – إقليمي.
ويأتي قرار بوليفيا بعد فشل حلفاء 
بوليســـاريو في الانتخابات الرئاســـية 
الأخيـــرة التـــي جـــرت فـــي أغســـطس 
وأكتوبـــر 2025، وقـــد أصبـــح رودريغو 
باز بيريرا، المنتمي إلى يمين الوســـط، 
الرئيـــس الجديد لبوليفيـــا منذ نوفمبر 
الماضي، مما يضيق الخناق دبلوماسيا 

وسياسيا على بوليساريو وداعميها.
جانـــب  إلـــى  المغـــرب،  وتمكـــن 
والبرلمانـــي،  الدبلوماســـي  المجاليـــن 
مـــن الظفر بمعركة الوصـــول إلى الرأي 
العام الأميركي اللاتينـــي وإقناعه، على 
الإعلام،  ووســـائل  الجامعات  مســـتوى 
وهـــو المعطى الـــذي يكشـــف بوضوح 
والمتواصـــل  التدريجـــي  الانحـــدار 
لبوليســـاريو  الانفصالية  للأطروحـــات 
وتراجع الدعم الأيديولوجي الذي تحظى 

به على مستوى منتدى ساو باولو.

الخطوة استندت إلى 

معطيات استخباراتية 

دفعت إدارة ترامب إلى 

تقليص الوجود إلى الحد 

الأدنى الضروري

 بوليفيا تعلق اعترافها ببوليساريو 

وتوجه بوصلتها الدبلوماسية نحو الرباط

بوريطة وأرامايو يتفقان على الاستئناف الفوري 

للعلاقات بين البلدين

ح لإعادة النظر في سن التقاعد والتقاعد المبكر
ّ
جعفر حسان يلم

اعترافها  ــــــق  تعلي ــــــا  بوليفي ــــــت  أعلن
بـجبهــــــة بوليســــــاريو، مقابل التوجه 
ــــــاط في ملف  نحو دعــــــم موقف الرب
ــــــة، في خطوة يرى  الصحراء المغربي
مراقبون أنها تعكــــــس رغبة بوليفيا 
في المســــــاهمة في الجهــــــود الدولية 
للتوصــــــل إلى حل سياســــــي واقعي 

وبراغماتي ودائم للملف.

واشنطن تقلص بعثتها 

في لبنان وسط تصاعد 

احتمالات المواجهة مع إيران

محمد ماموني العلوي

جعفر حسان في موقف صعب

غضب شعبي واستياء نيابي يدفعان الحكومة الأردنية 

إلى مراجعة تعديلات {الضمان الاجتماعي}

اعترافات دبلوماسية متزايدة بمغربية الصحراء

إجراء استباقي لتقليل المخاطر 

قبل انفجار محتمل

اعتراف بوليفيا يأتي 

في مسار طي ملف 

الصحراء المغربية

هشام معتضد

متوسط نمو الأنشطة 

غير النفطية بلغ

4.1 في المئة

ناصر المعولي



 واشــنطن - لا تزال الولايــــات المتحدة 
منخرطة عســــكريًا في سوريا، ولكن ضمن 
إطار ضيــــق ومتزايد الهشاشــــة. إذ يعمل 
عــــدد محــــدود مــــن القــــوات الأميركية إلى 
جانب شــــركاء محليين، مع تركيز أساسي 
على عمليات مكافحــــة الإرهاب ضد تنظيم 
الدولــــة الإســــلامية فــــي العراق والشــــام 

(داعش) ومنع عودته إلى الظهور.
المهمة محــــددة بعنايــــة؛ فهي مؤطرة 
فــــي ســــياق مكافحــــة الإرهــــاب، لا ضمــــن 
ســــوريا،  تجــــاه  شــــاملة  إســــتراتيجية 
وتفتقــــر إلى رؤيــــة سياســــية واضحة لما 
بعــــد ”الهزيمــــة الدائمــــة“ لداعــــش، كمــــا 
أنها اســــتمرت وسط نقاشــــات متكررة في 
واشــــنطن -عبر الإدارات المختلفة وداخل 
وأساســــها  مدتهــــا  بشــــأن  الكونغــــرس- 

القانوني وقيمتها الإستراتيجية.
وفــــي الأســــبوع الماضــــي انســــحبت 
الولايــــات المتحــــدة مــــن قاعــــدة التنــــف، 
ذات الموقع الإســــتراتيجي قــــرب الحدود 

الأردنية، وســــلّمت  العراقية –  الســــورية – 
الســــيطرة عليهــــا إلى ســــوريا. وتُعد هذه 
الخطوة مؤشــــرًا على ميــــل إدارة الرئيس 
دونالــــد ترامب إلــــى فك الارتبــــاط، خاصة 
بعد مقتل جنديين أميركيين في سوريا في 

ديسمبر.
لكن الحروب نادرًا ما تنتهي لمجرد أننا 
ســــئمناها. فبالنســــبة إلى جمهور أميركي 
أنهكته الانتشارات العســــكرية الخارجية، 
قد يبدو الانســــحاب خيارًا شعبيًا. غير أن 
الخطر لا يكمــــن فقط في احتمــــال مغادرة 
الولايات المتحدة لسوريا، بل في أن تغادر 
فــــي اللحظة الخاطئة -فتخلط بين الإرهاق 
والإســــتراتيجية- وهو ما قد يمهد الطريق 

لتفكك على الطريقة الليبية.
ويقول الباحث كيرت ديفيس الابن في 
تقرير نشــــره المجلس الأطلسي إن سوريا 
اليوم ليســــت ليبيا. فالنزاعــــان انبثقا من 
نظامين سياســــيين مختلفين، وســــارا في 
مســــارات زمنيــــة متباينة، وأنتجــــا نتائج 

مختلفة. ومع ذلك تستمر المقارنات، ليس 
لأن الحالتيــــن متطابقتان، بــــل لأن بينهما 
مخاطــــر بنيوية كشــــفتها التجربة الليبية 

بوضوح قاسٍ.
وثمــــة أســــباب تدعــــو إلــــى التفــــاؤل 
الحــــذر؛ فقــــد تراجعت مســــتويات العنف 
مقارنة بذروتها، واســــتؤنفت الدبلوماسية 
الإقليميــــة بحذر، وتشــــهد أجزاء من البلاد 
درجة من الاســــتقرار لم تكن متصورة قبل 
عقــــد مــــن الزمن. بعــــض اللاجئيــــن بدأوا 
بالعودة، ودول خليجية تدرس سبل إعادة 
الإعمار وإعــــادة دمج ســــوريا إقليميًا. بل 
إن مراقبيــــن دولييــــن أشــــاروا، بحذر، إلى 
مؤشرات تحســــن نسبي مقارنة بالسنوات 

الماضية.
لكــــن ليبيــــا أيضًا لــــم تنهَر بيــــن ليلة 
وضحاها. لقد انزلقت تدريجيّا -وبصورة 
يمكــــن التنبــــؤ بها- نحــــو التفــــكك عندما 
تراجــــع الضغط الخارجي قبل أن تترســــخ 
اللحمة الداخلية. وســــوريا تقف اليوم عند 

منعطف مشابه.
وخلافًــــا لليبيــــا عــــام 2011، لا تخــــرج 
ســــوريا من فراغ مؤسســــي كامــــل. فحين 
سقط معمر القذافي، انهارت الدولة الليبية 

معه تقريبًا.
وكانت الســــلطة متمركزة في شخصه، 
عمــــدًا،  مُفرغــــة  الرســــمية  والمؤسســــات 
ولــــم يكــــن هناك جيــــش وطنــــي موحد أو 
بيروقراطية قادرة علــــى امتصاص صدمة 
التغييــــر. ما تبقى كان ميليشــــيات ومراكز 

قوى محلية ومطالب متنافسة بالشرعية.
وأمــــا ســــوريا، فرغم ما لحــــق بها من 
إنهــــاك، لا تزال تحتفظ بجهــــاز دولة يعمل 
-هيــــاكل إداريــــة، وحدود معرّفة، وســــكان 
اعتادوا الســــلطة المركزيــــة. هذا لا يضمن 
الاســــتقرار، لكنــــه يوفــــر نواة مؤسســــية 

تفتقدها ليبيا.

غير أن هــــذه الأفضلية ليســــت دائمة؛ 
فالمؤسســــات التي تُفرغ من مضمونها أو 
تتجاوزهــــا الجهــــات المســــلحة لا تتعافى 

تلقائيًا، بل تتآكل تدريجيًا.
وتنشــــأ سلاسل قيادة موازية، وتتولى 
الميليشــــيات مهام الأمــــن والجباية وحل 
النزاعات. ومع الوقت، تتحول الولاءات من 
الدولة إلى رعاة مســــلحين، وتغدو سيادة 

الدولة على السلاح شكلية.
ولــــذا فإن الفــــارق بين ســــوريا وليبيا 
ليس قــــدرًا محتومًــــا، بل مســــألة توقيت. 
فسوريا تملك وقتًا، لا حصانة. وإذا ترسخ 
التفــــكك قبــــل توحيد الســــلطة -وإذا تعثّر 
دمج القوى المســــلحة، واســــتمر الفاعلون 
الخارجيــــون فــــي العمــــل عبــــر وكلاء بدل 
المؤسسات- فإن ميزتها الراهنة ستتآكل.

وكان ســــقوط الباغــــوز -آخــــر معاقل 
داعش- فــــي مارس 2019 إنجــــازًا حقيقيًا. 
لا يعنــــي تفكيك  لكــــن تفكيــــك ”الخلافــــة“ 
الحركــــة. فداعش اليوم يعمــــل عبر خلايا 
صغيــــرة متنقلــــة تســــتغل الفجــــوات بين 
علــــى  ويعتمــــد  المتنافســــة.  الســــلطات 
الاغتيالات والتفجيرات والابتزاز والهروب 
من الســــجون، لا على الســــيطرة الإقليمية 

المباشرة.
والــــدرس الليبــــي واضــــح: الجماعات 
المتطرفة لا تحتاج إلى فراغ شامل، بل إلى 
مســــاحة واحدة فقط. بعد انهيار الســــلطة 
المركزيــــة فــــي ليبيا، تمركــــزت الجماعات 
الجهاديــــة فــــي مناطــــق مهملة مثــــل درنة 

وسرت، وفي الممرات الصحراوية.
وحتى بعد خســــارة ســــرت عام 2016، 
انتشــــر عناصرها في الجنــــوب والمناطق 
الحدودية غير المحكومة، واستمر النشاط 

المسلح.
ويحمل الوضع الســــوري -خاصة في 
الشرق والجنوب- المخاطر ذاتها. فداعش 

لا يحتــــاج إلــــى اســــتعادة الرقــــة ليصبح 
خطرًا؛ يكفيــــه الفراغ والتوقيــــت وثغرات 

أمنية غير مغلقة.
ولم يكن فشــــل ليبيا فــــي تغيير النظام 
بحد ذاته، بل في ما تلاه: فصائل مســــلحة 
متنافســــة، ومؤسســــات وطنيــــة ضعيفة، 

وغياب احتكار فعلي للقوة.
وســــوريا عرضة للديناميكية نفســــها. 
فهنــــاك أطــــراف مســــلحة متعــــددة تعمل 
ضمــــن ولايات متداخلة، وبرؤى سياســــية 

متعارضة، وبرعاية خارجية مختلفة.

وفي ليبيا لم تملأ الميليشــــيات الفراغ 
الأمني فحســــب، بــــل تحولت إلــــى فاعلين 
سياســــيين ذوي مصلحــــة فــــي اســــتمرار 
الفوضى. وتحولت السيطرة على الموارد 
إلــــى مصدر نفــــوذ لا إلى مســــؤولية. وإذا 
استمرت سوريا في التســــاهل مع كيانات 
مســــلحة شبه مســــتقلة بدل دمجها أو نزع 

سلاحها، فقد تواجه المصير ذاته.
وفــــي واشــــنطن يُنظــــر إلــــى الوجود 
العســــكري المحــــدود علــــى أنه مســــتدام. 
لكــــن الرأي العــــام أقل اقتناعًــــا. فقد أظهر 
اســــتطلاع رأي حديث أن نسبة معتبرة من 
الأميركييــــن تفضل الانســــحاب، وترى أن 
مشاكل سوريا ”ليست شأننا“. هذا المزاج 
يعكس إرهاقًــــا من ”الحروب الأبدية“، لكنه 
فالانسحابات  إستراتيجية.  معضلة  يخلق 

المدفوعة بالإرهاق السياســــي لا بالظروف 
الميدانية غالبًا ما تكون متسرعة ومشوبة 

بسوء الترتيب.
وقد تسارعت فوضى ليبيا حين تراجع 
الانخراط الدولي قبل ترسيخ المؤسسات. 
وسوريا قد تواجه الخطر ذاته إذا انهارت 
الإرادة السياســــية قبــــل اكتمــــال الأســــس 

الأمنية.
ودول الشــــرق الأوســــط ليســــت غيــــر 
مكترثــــة بمصير ســــوريا، لكنهــــا تتصرف 
بحذر وانتقائية. لكل من تركيا وإســــرائيل 
والــــدول العربية مصالح واضحــــة، لكنها 
ليست مستعدة لتحمل أعباء أمنية شاملة. 
والتجربــــة الليبيــــة أظهــــرت أن التنافس 

الإقليمي بدلاً من التوافق يعمّق الانقسام.
ولا يعني تجنب سيناريو ليبي خوض 
حــــرب مفتوحــــة بــــلا نهاية. لكنــــه يتطلب 
ترتيبًــــا مرحليًا مدروسًــــا: أن يســــبق دمج 
القــــوى الأمنيــــة أي انســــحاب، وأن تُحمّل 
المؤسســــات الشرعية مســــؤولية مكافحة 
الإرهاب، وأن يُنسّــــق الفاعلون الإقليميون 

جهودهم بدل التنافس عبر الوكلاء.
والــــدرس الليبي ليــــس أن الغرب بقي 
طويــــلاً، بل أنه غــــادر قبل الأوان. لــــم يُلغِ 
المخاطر، بل نقلها -وغالبًا ما عادت لاحقًا.
ولا يعنــــي كل ذلك أن ســــوريا محكوم 
عليها بالفشــــل. فالتقــــدم التدريجي ممكن، 
والعنــــف تراجــــع، والدبلوماســــية عــــادت 
نســــبيًا. لكــــن ليبيــــا تُظهــــر كيــــف يمكن 
للمكاســــب الهشــــة أن تتبخر ســــريعًا إذا 
ترســــخ التفكك وارتفع الضغــــط الخارجي 

مبكرًا.
سوريا ليســــت قضية خاســــرة، لكنها 
قضيــــة مشــــروطة. المؤشــــرات التحذيرية 
واضحــــة. والســــؤال هــــو: هــــل ســــتتعلم 
الولايــــات المتحدة مــــن التاريخ القريب أم 

ستعيد إنتاجه باسم مختلف؟

 واشنطن - لا يتجه الشرق الأوسط نحو 
التسوية، بل يعيد تنظيم نفسه حول عدم 
دة التي تشــــكّل  الاســــتقرار. فالقوة المحدِّ
المنطقــــة اليوم لم تعد الحــــرب التقليدية 
بيــــن الدول، بل نظاماً متداخلاً من حروب 
الوكالــــة والمواجهــــات غيــــر المتكافئــــة 
والغموض الإستراتيجي، تقوده بالدرجة 

الأولى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
ومــــا يتبلور ليس فوضى عشــــوائية، 
بــــل بنيــــة مقصــــودة لزعزعة الاســــتقرار 
-محور عدم استقرار- تهدف إلى تقويض 
السيادة، وإضعاف أنظمة الدول، وتحدي 
النفوذ الغربي من دون الانزلاق إلى حرب 

شاملة.
الســــري  غيــــر  التقييــــم  ويصــــف 
للتهديدات لعام 2025، الصادر عن مجتمع 
الاستخبارات الأميركي، إيران بأنها دولة 
تعزز مصالحها عبر وســــائل غير متكافئة 
وشــــركاء إقليمييــــن، وهــــو نهج مــــا زال 
يطبع تقلبات المشــــهد الإستراتيجي في 

المنطقة.
ويقول المحلل يوفال ديفيد في تقرير 
نشره منتدى الشرق الأوسط إن المقصود 
ليس مجرد التهديد، بل تقويض السيادة، 
مضمونهــــا،  مــــن  المؤسســــات  وإفــــراغ 
وترســــيخ فكرة أن الدول لــــم تعد تحتكر 

استخدام القوة داخل حدودها.
وتعتمد عقيدة إيران على ”المواجهة 
المُعايــــرة“؛ فبــــدلاً من الســــعي إلى نصر 
تقليــــدي في حرب مباشــــرة بيــــن الدول، 
تســــعى طهــــران إلــــى إســــقاط نفوذهــــا 
عبر شــــبكة مــــن الفاعلين غيــــر الدوليين 
والميليشــــيات المتحالفة المنتشــــرة في 
لبنان والعراق وسوريا واليمن والساحة 

الفلسطينية.
وهــــذا النظــــام ليس مفهومــــا نظريا، 
بل حملــــة مترابطــــة تهدف إلى تشــــتيت 
خصوم إيــــران عبر جبهــــات متعددة، مع 
حماية القيادة الإيرانية من كلفة التصعيد 

المباشر.

ولا يقتصـــر الهـــدف علـــى التهديد، 
بـــل يتمثل فـــي تقويض ســـيادة الدول 
وإضعاف مؤسســـاتها وجعل استخدام 

القوة خارج إطار الدولة أمرا طبيعيا.
ويبـــرز أحـــدث اســـتعراض علنـــي 
للكونغـــرس الأميركي حـــول الجماعات 
هـــذه  اتســـاع  إيـــران  مـــن  المدعومـــة 
الســـاحات -من غزة إلـــى تصعيد حزب 
الله مع إســـرائيل، وصـــولاً إلى هجمات 
الحوثيين على الملاحة الدولية- مشيرا 
في هذه الهجمات أعادت  إلى أن ”طفرة“ 
تشـــكيل البيئـــة الأمنيـــة الإقليمية منذ 

أكتوبر 2023.
ويُظهـــر لبنـــان النتائـــج البنيويـــة 
لترســـخ نمـــوذج الوكالـــة. فحـــزب الله 
ليس مجرد تنظيم مســـلح يتمتع بنفوذ 
سياسي؛ بل سلطة عسكرية موازية ذات 
وقادرة  بطهـــران،  إســـتراتيجي  ارتباط 
على جرّ لبنان إلى حرب إقليمية بصرف 

النظر عن مصلحته الوطنية.

وهذه هي العلة المركزية في نموذج 
الوكالة: تحويل الدولة ذات السيادة إلى 
ل الإقليـــم الوطني إلى  منصـــة. إذ يُحـــوَّ
قاعدة عمليـــات متقدمـــة، بينما تصبح 
تفاوض  أوراق  السياســـية  المؤسسات 

في لعبة شطرنج إقليمية.
وعندمـــا ينهـــار الحكـــم تحـــت هذا 
العـــبء، لا تخســـر إيـــران نفوذهـــا، بل 
تـــزداده، لأن الضعف يتحول إلى تبعية، 

والتبعية إلى سيطرة.

تتجلــــى  البحــــري،  المجــــال  وفــــي 
إســــتراتيجية الوكالــــة بشــــكل أوضــــح. 
فإيــــران وشــــركاؤها لا ينازعون فقط على 
الحــــدود والمناطق العازلــــة، بل يتحدون 
الشــــرايين الحيوية -الممــــرات البحرية، 
وطرق التجــــارة، ونقــــاط الاختناق التي 

تُبقي الاقتصادات قيد الحركة.
وهنــــا، لم يعــــد الردع محصــــورا في 
الدفاعــــات الجويــــة أو الفــــرق المدرعة، 
بل أصبــــح صراعا حول حريــــة الملاحة، 
والمخاطــــر التجارية، والكلفــــة العالمية 

لعدم الاستقرار.
وفــــي أواخــــر يناير أصــــدرت القيادة 
المركزية الأميركية بيانا رسميا حذرت فيه 
الحرس الثوري الإيراني من السلوك غير 
الآمن في مضيق هرمز، مؤكدة استعدادها 
لضمان سلامة الأفراد الأميركيين وحركة 
الملاحــــة التجارية. ولم يكن هذا التحذير 
بيانــــا روتينيا، بــــل اعترافا بــــأن أدوات 
التصعيــــد الإيرانيــــة تســــتهدف بشــــكل 
متزايــــد مناطــــق التمــــاس بيــــن التجارة 

العالمية والعسكرة الإقليمية.
وفي قلب هذا المشــــهد يبقى السؤال 
غير المحســــوم حول الطموحات النووية 
عــــزل  بإمكانيــــة  الزعــــم  إن  الإيرانيــــة. 
الدبلوماسية النووية عن الحرب الإقليمية 
الإيرانيــــة بــــات من الصعــــب الدفاع عنه. 
فالقدرة النوويــــة، والقدرات الصاروخية، 
وحروب الوكالة ليست ملفات منفصلة في 
الخزانة الإستراتيجية لطهران؛ بل أدوات 

متكاملة للقوة.
وقــــد قــــدّم تقريــــر مجلــــس محافظي 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نوفمبر 
حول التزامات إيران في إطار الضمانات 
النوويــــة نافذة تفصيليــــة على المخاوف 

الدولية المستمرة.
وحتى عندما تتقدم الدبلوماســــية في 
قنوات ضيقة، يســــتمر النموذج الإقليمي 
الإيراني، لأن شــــبكة الوكلاء ليست مجرد 
ورقة تفــــاوض، بل هي الآلية التي تضمن 
لطهــــران نفوذها بغض النظر عن مســــار 

التفاوض.
الرســــائل  كانــــت  جهتهــــا،  ومــــن 
الإســــرائيلية  والأمنيــــة  الدبلوماســــية 
واضحة بشــــأن تداخل هــــذه التهديدات. 
ففي بيان صدر في ســــبتمبر عبر بعثتها 

الــــوزراء  رئيــــس  أكــــد  الدبلوماســــية، 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الأهداف 
الإســــتراتيجية لإســــرائيل في غزة تتمثل 
في تفكيك القدرات العســــكرية والنظامية 
لحمــــاس، بحيث ”لا تشــــكل غــــزة تهديدا 
مرة أخرى“، في إشــــارة إلى أن الاستقرار 
الإقليمي غير ممكن ما دامت هياكل الحكم 

المسلحة المدعومة من إيران قائمة.
أن  باســــتمرار  إســــرائيل  وتؤكــــد 
مصفوفــــة التهديــــد متكاملــــة: الطمــــوح 
النــــووي، وتراكــــم الصواريخ، وعســــكرة 
الوكلاء تعمل معا ضمن منظومة واحدة.

وتعبّـــر الـــدول العربيـــة بدورهـــا عن 
مصالـــح ســـيادية تتصـــادم مباشـــرة مع 
النهـــج الإيرانـــي. فبيان مجلـــس التعاون 
الخليجـــي فـــي ديســـمبر أدان الإجراءات 
الإيرانية التصعيدية، لاسيما بشأن الجزر 
الثلاث (أبو موســـى وطنب الكبرى وطنب 
العربية  بالإمـــارات  المرتبطة  الصغـــرى) 
المتحدة، واعتبرها متعارضة مع مسارات 
خفض التصعيـــد وبناء الثقـــة، ودعا إلى 

مواقف بناءة وفق القانون الدولي.
كما أكدت الإمارات في بيان مشــــترك 
مع مفوضية الاتحــــاد الأفريقي مطلع عام 

2026 أن احتلال إيران للجزر الثلاث يمثل 
انتهاكا للسيادة وميثاق الأمم المتحدة.

وليســــت هذه بلاغــــة خطابية، بل لغة 
دول تشــــرح في نصوص دبلوماســــية أن 
نمــــوذج إيران يقــــوّض الســــيادة ويهدد 

النظام الإقليمي.
ومــــا يميــــز اللحظــــة الراهنــــة ليس 
فقــــط اســــتمرار الصــــراع، بــــل تطبيــــع 
عــــدم الاســــتقرار كحالة حاكمة. فالشــــرق 
الأوسط يُعاد تشــــكيله عبر طيف مستمر 
مــــن المواجهة -حــــروب وكالــــة، وإكراه 
وتعبئة  إســــتراتيجي،  وترهيــــب  بحري، 

أيديولوجية- بدلاً من حروب متقطعة.
مســــامية،  الســــيادة  وتصبــــح 
والتحالفات تبادلية، والردع أكثر صعوبة 
لأن الخصــــوم يعملــــون دون عتبــــة الرد 
الحاســــم. وفي هذا السياق لا يُعد محور 
عــــدم الاســــتقرار أزمة مؤقتة، بــــل نظاما 

إستراتيجيّا قائما بذاته.
كان  وإن  واضحــــة  ذلــــك  وتداعيــــات 
التنفيــــذ معقدا. إذا كانــــت المنطقة تعيد 
تنظيم نفســــها حول عدم الاســــتقرار، فلا 
يمكن ملاحقة الاستقرار كشعار أو صورة 
قمــــة دبلوماســــية. بل يجــــب التعامل مع 

حروب الوكالة بوصفهــــا الأداة المركزية 
للقوة الإقليمية الإيرانية -والرد على هذا 

الأساس.
وهذا يعني التشــــديد على الســــيادة 
كمبدأ أمني صلب لا ككليشيه دبلوماسي، 
والدفــــاع عن ممرات الملاحــــة باعتبارها 
مصالــــح أمــــن قومي لا مجرد تســــهيلات 
تجارية، والنظر إلى الدبلوماسية النووية 
كضــــرورة لكنهــــا غير كافيــــة، لأن نموذج 
زعزعــــة الاســــتقرار الإيرانــــي لا يبدأ عند 
مســــتويات التخصيب، بل عند التحويل 
المنهجــــي للدول الضعيفــــة إلى منصات 

لحروب غير دولية.
محــــور عــــدم الاســــتقرار ليــــس قدرا 
محتوما، لكنه شديد المرونة. فهو يزدهر 
فــــي الــــدول المتصدعــــة، والنزاعات غير 

المحسومة، والغموض الجيوسياسي.
وإلــــى أن يواجه صانعو السياســــات 
هذه الحقيقة بوضوح وتنســــيق واتساق 
إســــتراتيجي، ســــيبقى الشــــرق الأوسط 
معلقا لا بيــــن الحرب والســــلم، بل داخل 
حالــــة دائمة من عدم الاســــتقرار المصمم 
-نظــــام تشــــكّله الفوضــــى المقصودة لا 

التسويات.

تحذيرات من تفكك تدريجي في سوريا وسط هشاشة الترتيبات الأمنية

ل الأراضي الوطنية إلى قواعد عمليات متقدمة
ّ
نموذج جيوسياسي واقتصادي يحو

عقيدة إيران تقوم على ”المواجهة المعُايرة“؛ فبدلاً من السعي إلى نصر تقليدي 
في حرب مباشــــــرة بين الدول، تسعى طهران إلى إسقاط نفوذها عبر شبكة 
من الفاعلين غير الدوليين والميليشــــــيات المتحالفة المنتشرة في لبنان والعراق 

وسوريا واليمن والساحة الفلسطينية.

محور عدم الاستقرار: إيران وحروب الوكالة 

والشرق الأوسط المتشظي

خطر لا يكمن فقط 

في احتمال المغادرة بل 

في المغادرة في اللحظة 

الخاطئة، وهو ما قد يمهد 

للتفكك 
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سوريا ليست ليبيا، لكنها قد تتحول إلى نسخة منها إذا تم تجاهلها

سيناريوهات مفتوحة

إدامة التوتر

الشرق الأوسط سيبقى 

معلقا لا بين الحرب والسلم، 

بل داخل حالة دائمة من 

له الفوضى 
ّ

نظام تشك

المقصودة لا التسويات

سياسة



 لنــدن - تتزايد التحذيــــرات من بيوت 
الخبــــرة العالميــــة والمحللين مــــن احتمال 
تكرار سيناريو الأزمة المالية التي ضربت 
الأســــواق عام 2008، تاركــــة وراءها دمارا 

اقتصاديا واسع النطاق.
ويلفــــت محللــــون وخبــــراء ماليــــون 
الانتبــــاه إلــــى مؤشــــرات عــــدة فــــي هذا 
السياق، بدءًا من تصاعد الديون العالمية، 
مرورًا بتقلبات أســــواق الأسهم والسلع، 
وصولاً إلــــى المخاطر البنكيــــة والاعتماد 

المفرط على أدوات مالية معقدة.
وبينمــــا يراقــــب المســــتثمرون هــــذه 
المؤشــــرات بقلق، يثير الحديث عن ”أزمة 
مخاوف حكومات الدول  جديدة محتملة“ 
من اضطراب النمو، وتقويض اســــتقرار 
الأســــواق المالية، وتفاقم البطالة والفقر، 
في مشهد يبدو وكأنه صدى لما حدث قبل 

أكثر من عقد.
الرئيــــس  دايمــــون،  جيمــــي  وقــــال 
التنفيــــذي لبنك جي.بي مورغان، ردا على 
ســــؤال بشــــأن حدة المنافســــة في القطاع 
المالــــي، إنه بدأ يــــرى ”أوجه تشــــابه مع 

الفترة التي ســــبقت الأزمة المالية العالمية 
عــــام 2008، حين انتهى التوســــع المحموم 

في الإقراض إلى تداعيات كارثية“.
وأضاف دايمون للمستثمرين الاثنين 
”لســــوء الحظ، عاصرنا هذا المشهد تماماً 
في أعوام 2005 و2006 و2007، حيث كانت 
الأوضــــاع الاقتصاديــــة المزدهــــرة تعــــود 
بالنفع علــــى الجميع، ويحققــــون أرباحا 

كبيرة“.
وأوضح أن بنك الاســــتثمار الأميركي 
أحد أبــــرز عمالقة المال في وول ســــتريت 
غير مستعد لتقديم قروض عالية المخاطر 

من أجل تعزيز صافي دخل الفائدة.
وقــــال ”أرى بعــــض الجهــــات تقــــوم 
بأمور طائشة. إنها ترتكب ممارسات غير 
مدروسة فقط لزيادة صافي دخل الفائدة“.

وكان صنــــدوق النقــــد الدولي قد أطلق 
تحذيرات أواخر يناير الماضي من أن ميزان 
المخاطر لا يزال مائلا نحو الهبوط، مشيرا 

إلى عدة عوامل قد تضعف آفاق النمو.
ومــــن بــــين تلــــك العوامــــل احتمــــال 
الاســــتثمارات  فــــي  مفاجــــئ  تصحيــــح 

المرتبطــــة بالــــذكاء الاصطناعــــي، وعودة 
التوترات التجاريــــة، إضافة إلى تصاعد 
المخاطــــر الجيوسياســــية التــــي قد تربك 

التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

كما لفت في تقرير إلى أن مســــتويات 
الدين الســــيادي العالمية مرشحة لمواصلة 
الارتفاع، مع تزايد حساســــية الأســــواق 
المالية لتغيرات أســــعار الفائدة وتدفقات 
رأس المــــال، فــــي ظــــل تأكيــــد الصندوق 
علــــى أهمية سياســــات ماليــــة أكثر حذرا 

وإصلاحات هيكلية أوسع.
وتؤكد هذه التحذيــــرات أن الاقتصاد 
العالمي لا يزال عرضة لهزات مالية كبيرة 
إذا لــــم تُتخــــذ إجــــراءات احترازية فعالة 
بسبب تشعب المشــــاكل المرتبطة بالحرب 
التجاريــــة التي ذكاهــــا الرئيس الأميركي 

الجيوسياسية  والتوترات  ترامب  دونالد 
والذكاء الاصطناعي.

وتبدو التقلبات الأخيرة في الأسواق 
الناشــــئة، وتصاعد معدلات التضخم في 
عدة دول، إضافة إلى سياســــات التمويل 
التيســــيري المســــتمرة بعد جائحة كوفيد 
– 19، عوامــــل قد تشــــكل أرضية مناســــبة 

لحدوث أزمة مشــــابهة لما حصل قبل أكثر 
من عقد.

ويتوقع دايمون، الــــذي قاد أكبر بنك 
أميركي خلال أزمة 2008 واســــتحوذ على 
اثنــــين من كبــــار البنــــوك المنافســــة بعد 
انهيارهمــــا، أن تتدهــــور دورة الائتمــــان 
مجــــددا في نهايــــة المطــــاف، وإن لم يكن 
واثقــــاً من التوقيت. وقد حذر منذ أشــــهر 

من احتمال تراجع جودة الائتمان.
وعندمــــا انهــــارت شــــركة تريكولــــور 
هولدينغــــز لتمويل الســــيارات، وشــــركة 
توريد قطع الغيار فيرســــت براندز غروب 
العام الماضي، قال إن ”رؤية مشكلة واحدة 
قد تدل على وجود مشكلات أخرى مخفية 

ستظهر لاحقا“.

 عمــان - يجمع الخبراء في الأردن على 
أن دمج اقتصاد الظل في القنوات الرسمية 
أصبح خيارا اســـتراتيجيا ملحا في هذه 
المرحلة، لما له من آثار تمتد إلى ما هو أبعد 
من اســـتدامة المالية العامة، لتشمل جودة 

سوق العمل وتنافسية بيئة الأعمال.
ويمثل اقتصاد الظل (غير الرســــمي/
الموازي) مجموع الأنشــــطة التي يمارسها 
أفراد أو مشــــاريع صغيرة وتنتج ســــلعا 
أو خدمــــات مشــــروعة، لكنهــــا لا تخضع 
للتسجيل والرقابة والتنظيم أو الضرائب 

من الجهات الرسمية.
وتشــــير تقديــــرات حديثة إلــــى أن ما 
بــــين 27 و30 فــــي المئة من النــــاتج المحلي 
الإجمالي للبلد يتولد من أنشــــطة لم تدرج 
في ســــجلات الدولة، فيما تتجاوز نســــبة 
العاملين خارج المظلة الرسمية نصف قوة 
العمــــل، لتلامس 53 إلــــى 54 في المئة وفق 

تقارير محلية.
وهذا يعنــــي أن واحدا مــــن كل اثنين 
يعمــــل مــــن دون عقــــد واضــــح أو حماية 
اجتماعية أو مســــاهمة ضريبية مباشرة، 
وهي مشــــكلة ليست مقتصرة على الأردن، 
بل تعاني منها العديد من الدول العربية.

وخلف هذه النسب أرقام ثقيلة، فهناك 
ملايين الــــدولارات وربما المليــــارات تدور 
ســــنويا خارج القنوات الرســــمية، وقرابة 
1.4 مليــــار دينار (1.97 مليــــار دولار) تُقدّر 
كضرائب ورســــوم غير محصلة كان يمكن 

أن تعزز الخزينة وتخفف عجز الموازنة.
بجامعة  الاقتصــــاد  أســــتاذ  واعتبــــر 
اليرمــــوك ســــابقا عبدالرزاق بنــــي هاني، 
أن الاقتصــــاد غيــــر المنظــــم يمثــــل تحديا 
استراتيجيا أمام الاقتصاد لا يقتصر على 
اســــتدامة المالية العامة، بل يمتد ليشــــمل 
ســــوق العمل، وضمان حمايــــة اجتماعية 
عادلــــة، وتعزيــــز بيئــــة أعمــــال نظاميــــة 

تنافسية.
وأوضح أن القطاع يتســــم بانتشــــاره 
الواسع، وارتفاع نسبة العاملين فيه، إلى 
جانب ضعــــف قواعد الضبــــط الضريبي 
والاجتماعــــي، الأمــــر الــــذي يــــؤدي إلــــى 
اســــتنزاف موارد الدولــــة والحد من قدرة 
السياسات الاقتصادية على تحقيق النمو 

الشامل.

الأردنيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى بني هاني قوله إن ”توسع 
هــــذا القطاع يــــؤدي إلى تراجــــع إيرادات 
الضرائــــب“، لافتا إلى أن الفاقد الضريبي 
غير المحصــــل قد يصل إلــــى مبالغ كبيرة 

سنويا.
وبــــينّ أن نجــــاح أي سياســــة لدمــــج 
الاقتصــــاد غيــــر المنظــــم يتطلــــب اعتماد 
نهــــج تدريجــــي وغيــــر عقابــــي، وتكامل 
والتشــــريعية  الماليــــة  السياســــات 
ضمان  مــــع  والتنظيميــــة،  والاجتماعيــــة 
وتبنــــي  الضعيفــــة،  الفئــــات  حمايــــة 
مرونــــة تنظيميــــة تتناســــب مــــع أحجام 

الأنشطة وقدراتها.
رأى  التــــي  السياســــات  بــــين  ومــــن 
بنــــي هاني أنهــــا ضروريــــة، تطوير نظام 
إلكترونــــي لتســــجيل المشــــاريع وتقليــــل 
الزمــــن والتكلفة، وإدخال نماذج تســــوية 
مبســــطة للأعمــــال الصغيــــرة، إلى جانب 

حوافز ضريبية مرحلية وتسهيل التمويل 
وإعفاءات مؤقتة لنقل الأعمال إلى القطاع 

المنظم.
واللافت أن جــــزءا من الدخل المتحقق 
فــــي اقتصــــاد الظــــل، خاصة فــــي بعض 
القطاعات التــــي تعتمد على عمالة وافدة، 
ل إلــــى الخارج، مــــا يحد مــــن أثره  يُحــــوَّ

التحفيزي على الطلب المحلي.
وتستفيد هذه الأنشطة من الدعم غير 
المباشر للســــلع والخدمات الأساسية، من 
دون أن تســــهم بقــــدر مواز فــــي تمويلها. 
وتبدو المعادلة هنا شديدة الحساسية لأن 
الاقتصاد يتحمل أعباء الدعم والخدمات، 
بينمــــا جــــزء معتبر مــــن نشــــاطه لا يرفد 

الخزينة بالشكل الكافي.

لمنتــــدى  التنفيذيــــة  المديــــرة  وتــــرى 
الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات أن 
حجــــم الاقتصاد غير المنظــــم في الأردن لم 
يعد ظاهرة هامشية، بل بات مكونا واسع 

التأثير في بنية الاقتصاد.
وتظهــــر تقديــــرات المنتــــدى ارتفــــاع 
نســــبة العمالة غير الرســــمية من إجمالي 
المشتغلين بالبلاد، ما يعكس اتساع نطاق 
النشاط الاقتصادي خارج الأطر التنظيمية 

والضريبية والحماية الاجتماعية.
وقالــــت بــــركات إن ”الحجــــم الكبيــــر 
للاقتصــــاد غيــــر الرســــمي يخلــــف آثارا 
متعددة، فشــــريحة واســــعة مــــن العاملين 
خارج الاقتصاد الرسمي لا تسهم بصورة 
فعالة في رفد الإيرادات العامة، نظرا لعدم 
خضوعهــــا لضريبة الدخل أو لمســــاهمات 

الضمان الاجتماعي“.
وأكــــدت أن هــــذا الأمر يفــــرض أعباء 
إضافيــــة علــــى المالية العامــــة، ويؤثر في 

كفاءة توجيه الموارد.
ويســــهم اتســــاع اقتصــــاد الظــــل في 
تشــــويه آليــــات المنافســــة بين المنشــــآت، 
النظامــــي  التشــــغيل  فــــرص  وإضعــــاف 
غيــــر  مزاحمــــة  وتوليــــد  للأردنيــــين، 
مثــــل  رئيســــة  قطاعــــات  فــــي  متكافئــــة 
الزراعــــة والبنــــاء والتجــــارة والخدمات، 

بحسب بركات.
ورغــــم ذلــــك، فــــإن معالجــــة الظاهرة 
عبــــر القبضــــة الرقابية وحدهــــا قد تدفع 
إلى المزيد من الأنشــــطة إلــــى عمق الظل، 
فالتجارب المقارنة تشــــير إلى أن الانتقال 
الناجح إلى الاقتصاد الرسمي يحتاج إلى 

حوافز بقدر ما يحتاج إلى إنفاذ.
ويقــــول الباحــــث الاقتصــــادي أحمد 
المجالــــي إن الاقتصــــاد المــــوازي يحــــدث 
أثرا واســــعا علــــى الاقتصاد عبــــر قنوات 
الإنتاجية والمالية العامة وهيكل الســــوق، 

وليس فقط عبر التشغيل.
وأوضــــح أن علــــى مســــتوى النمــــو 
والإنتاجية، يميل النشــــاط غير المنظم إلى 
التركز في منشآت صغيرة منخفضة رأس 
إنتاجية  فتتراجــــع  والتكنولوجيا،  المــــال 
العمل وتتســــع فجوة الإنتاجية، ويترسخ 
نمط نمــــو قائم على التوســــع الأفقي بدل 

التراكم الرأسمالي والابتكار.

 مرجعيــون (لبنــان) - جعــــل القصــــف 
عبر الحدود في جنــــوب لبنان منذ اندلاع 
التصعيــــد العســــكري في أكتوبــــر 2023، 
الوصول إلى المناحل خطيرا أو مستحيلا 
في الكثيــــر من الفترات، مــــا فاقم معاناة 
المربين الذيــــن يعانون أصلا مــــن التغير 

المناخي.
ويقف النحال الســــتيني جلال ضاهر 
يتأمل خلايا نحله المتفحمة عند الأطراف 
الغربيــــة لجبــــل الوســــطاني، ويقول إن 
”الحــــرب بقذائفها وذخائرهــــا وحرائقها 
قضــــت على خلايا العمر، جهود ســــنوات 

ذهبت هباء، ولا موسم عسل هذا العام“.
وأوضح لوكالة شــــينخوا أن القصف 
وقطــــع الطــــرق حــــالا دون وصولــــه إلى 
مناحله خلال ذروة الموســــمين الماضيين، 
فبقيت الخلايا من دون رعاية أو تغذية أو 
حماية من الحر والبرد، ما أدى إلى نفوق 

أعداد كبيرة من النحل.

وأشــــارت تقديرات البنك الدولي إلى 
أن نحــــو 5 آلاف خلية نحل دُمّرت بالكامل 
في لبنان بين 8 أكتوبر 2023 و20 ديسمبر 
2024، بقيمة أضرار تقارب 800 ألف دولار.
تنظيــــم  إن  الزراعــــة  وزارة  وتقــــول 
القطاع وتطويره يمثــــلان أولوية لتعزيز 
مســــاهمته في الاقتصــــاد الذي يعاني من 

أزمة خانقة منذ أواخر 2019.
وشــــدد وزيــــر الزراعــــة نــــزار هاني 
لشــــينخوا علــــى ضــــرورة وضــــع أطــــر 
تشــــريعية وتنظيميــــة تحــــدد مواصفات 
النحالــــين ومواقــــع المناحل بمــــا يراعي 
التوازن البيئي ويضمن استدامة القطاع.
وبحســــب بيانــــات الــــوزارة، يضــــم 
القطــــاع نحو 8 آلاف نحــــال يملكون أكثر 
من 417 ألــــف خلية، وينتــــج في الظروف 
الطبيعيــــة نحــــو 1500 طــــن من العســــل 
سنويا، ويعتمد هذا الإنتاج مباشرة على 
توفر المراعي الطبيعية واســــتقرار المناخ 

ومواسم الأمطار.
وقــــال النحال الخمســــيني عمر عواد 
مــــن بلــــدة راشــــيا شــــرق لبنــــان إن ”مع 

تصاعــــد العمليــــات العســــكرية، اضطــــر 
الكثيــــر من النحالين إلى نقل خلاياهم من 
المناطق الحدودية والمرتفعات المكشــــوفة 
إلــــى مناطق أكثر أمانا، فــــي عملية مكلفة 

ومحفوفة بالمخاطر“.
وأضــــاف أن ”النحالين اعتــــادوا نقل 
الخلايا شــــتاء إلــــى المناطق الســــاحلية 
الدافئة جنوب البلاد، حيث تزهر بساتين 
الليمــــون والحمضيــــات، وهــــي مصــــدر 

رئيسي للرحيق“.
غير أن توســــع رقعة العمليات دفعهم 
هذا العام إلى التوجه شرقا وشمالا، وفق 
عواد، حيث تنخفض درجات الحرارة إلى 
مــــا دون الصفر وتندر الأزهار الشــــتوية، 
ما تســــبب بخســــائر إضافية فــــي أعداد 

الخلايا.
وأكــــد أن غياب الرعايــــة خلال فترات 
التصعيد كان كافيا للقضاء على مواســــم 
كاملــــة، خصوصــــا في الربيــــع حين تبلغ 

دورة الإنتاج ذروتها.

وشــــهدت بعض المناطق نفوق ما بين 
60 و70 في المئة من النحل، بسبب صعوبة 
الوصول إلى الخلايــــا وانقطاع الرعاية، 
فيما يقــــدّر أن حجــــم الخســــائر الفعلية 

يتجاوز الأرقام المعلنة.
وقال رئيس تجمع تعاونيات النحالين 
في حاصبيا بجنوب لبنان ماجد الحلبي 

”لا تقــــف التحديات عند الحرب فقط فتغير 
المنــــاخ أدى إلــــى تراجع مواســــم الإزهار 
وتقلــــص المراعي الطبيعيــــة التي يعتمد 

عليها النحل“.
وأشار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة، 
وتكــــرار موجات الجفاف، واندلاع حرائق 
الأحــــراج، كلها عوامل قلصت المســــاحات 
الحرجية، ما تســــبب في انخفاض إنتاج 

العسل ونفوق النحل.
وأكــــد النحال منير عثمــــان من مدينة 
بعلبــــك أن الطائرات الإســــرائيلية لاحقت 
النحالين إلى السلســــلة الشــــرقية شــــرق 
لبنان، حيــــث تعرضت المئــــات من خلايا 

النحل للتدمير.
وقال ”وجـــد النحالون أنفســـهم أمام 
قطـــاع حيـــوي مهدد، قـــد يفقـــد الطبيعة 
الحـــروب  بســـبب  البيئـــي  توازنهـــا 
والاعتـــداءات والجفاف وتبدل المناخ الذي 
خيم على لبنان في السنوات الأخيرة وكان 

آخرها عام 2024“.
واعتبـــر عثمان أن الحـــرب والجفاف 
عدوان أساســـيان لمربي النحل، وما يفاقم 
الوضع غياب شـــبه تام للجهـــات المعنية، 
حيث ندرت التقديمـــات الضرورية ومنها 
الشـــمع والأدوية والخلايا وملكات النحل 

المؤصلة.
وشـــدد علـــى ضـــرورة تدخـــل الدولة 
بســـرعة مـــن أجل ترميـــم وإعـــادة إحياء 
هـــذا القطـــاع المهـــدد بالانقـــراض قبـــل 

فوات الأوان.
وفي ظل التغيرات المناخية المتسارعة، 
يواجـــه قطـــاع تربيـــة النحـــل تحديـــات 
متزايـــدة، تنعكـــس ســـلبا علـــى الإنتـــاج 
والأســـعار، كما أكد كامـــل خير، المحاضر 

الجامعي في مجال البيئة.
وقال إن ”النحل يُعد من أكثر الكائنات 
تأثرا بتقلبات المناخ رغم دوره الحيوي في 

تلقيـــح النباتات والمحاصيل وتعزيز الأمن 
الغذائي“.

وأوضـــح أن موجات الحـــر والجفاف 
واضطراب الفصول أثرت بشـــكل مباشـــر 
على نشاط النحل ودورة حياته، حيث أدى 
ارتفاع درجـــات الحرارة وتراجع النباتات 
المزهـــرة إلـــى انخفـــاض مصـــادر الغذاء 

الطبيعية داخل المراعي.

وتشير منظمة الأغذية والزراعة (فاو) 
إلى أن اضطراب المناخ يســـهم في تراجع 
صحـــة النحـــل وإنتاجيتـــه، فيمـــا حذرت 
الهيئـــة الحكومية الدوليـــة المعنية بتغير 
المناخ، من أن استمرار هذه الظواهر يهدد 

الملقحات الأساسية للزراعة.
وبحســــب خير، فإن فتــــرات الجفاف 
الطويلــــة والحرائق المتكررة تســــببت في 
فقدان مســــاحات واســــعة من المراعي، ما 
أدى إلــــى نفــــوق أعداد كبيــــرة من النحل 

وتراجع إنتاج العسل.
وأوضح أن ذلك انعكس مباشرة على 
الأســــواق، حيــــث ارتفع ســــعر كيلوغرام 
العسل من 15 دولارا إلى 25 دولارا نتيجة 
تكاليف  وارتفــــاع  المعــــروض  انخفــــاض 

تربية النحل.
ودعــــا إلــــى تكثيف حمــــلات التوعية 
البيئيــــة، والحد مــــن الحرائــــق، وتنظيم 
اســــتخدام المبيــــدات الحشــــرية بالقــــرب 
من المناحــــل، مؤكدا أن حمايــــة النحل لم 
تعد مســــألة بيئية فحســــب، بــــل ضرورة 
اقتصاديــــة لضمــــان اســــتدامة الإنتــــاج 

والحفاظ على التوازن البيئي.
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متوسط نمو الأنشطة 

غير النفطية بلغ

4.1 في المئة

ناصر المعولي

ي

لسوء الحظ عاصرنا 

هذا المشهد بين عامي 

2005 و2007

جيمي دايمون

800
مليون دولار خسائر قدرها البنك 

الدولي من دمار 5 آلاف خلية بين 

أكتوبر 2023 وديسمبر 2024

30
في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 

للبلد يتولد من أنشطة لم تدرج في 

سجلات الدولة، وفق التقديرات

القطاع غير المنظم 

يمثل تحديا استراتيجيا 

أمام الاقتصاد

الحجم الكبير للاقتصاد 

غير الرسمي يخلف آثارا 

متعددة

عبدالرزاق بني هاني

نسرين بركات

ــــــة النحل في لبنان  يدفع قطاع تربي
ثمــــــن الأزمات المتلاحقة، إذ تتقاطع 
ــــــات الحــــــرب مــــــع موجــــــات  تداعي
الجفاف لتُثقل كاهل المربين وتهدّد 
اســــــتمرارية هذا النشاط الحيوي. 
ــــــين تراجــــــع المراعــــــي الطبيعية  فب
وارتفاع الخســــــائر وكلفة الإنتاج، 
يجد النحالون أنفســــــهم أمام واقع 
صعــــــب يضع مســــــتقبل العســــــل 

على المحك.

تحول الاقتصاد الموازي في الأردن إلى كتلة ضخمة تتحرك بصمت وتؤثر 
في مسار النمو والاستقرار، حيث لم تعد هذه الظاهرة أمرا هامشيا على 
متن المشــــــهد الاقتصادي، الذي يرى خبراء أن دمجه في القنوات الرسمية 

أصبح ضرورة ملحة رغم صعوبة المهمة.

تحسين موارد

الأردن في تقاطع

إدماج اقتصاد الظل

نشاط تربية النحل في لبنان يدفع

ضريبة الحرب والجفاف

تزايد التحذيرات من تكرار سيناريو أزمة 2008 المالية

الإنتاج انخفض إلى النصف وجعل العديد من النحالين عاجزين 

عن تغطية نفقاتهم

محاولات مضنية لتفادي المزيد من الأضرار

أعمال بلا رقابة

سعر كيلوغرام العسل 

ارتفع من 15 دولارا إلى 

25 دولارا نتيجة انخفاض 

المعروض وارتفاع تكاليف 

تربية النحل



 لنــدن - أعلنـــت أو.إس.إن يوم الاثنين 
عـــن إطـــلاق قنـــاة جديـــدة مخصصـــة 
مـــع  بالشـــراكة  الآســـيوي  للمحتـــوى 
آي.تشـــي.يي إنترناشـــونال، مما يجلب 
الترفيه من شـــرق آســـيا إلى المشاهدين 
في جميع أنحاء الشـــرق الأوسط وشمال 

أفريقيا.
أو.إس. الجديـــدة  القنـــاة  ســـتقدم 
إن.تي.في.آي.تشـــي.يي، والتي ســـتكون 
متاحة كخدمـــة تلفزيونية مدفوعة خطية 
علـــى أو.إس.إن، مزيجًـــا مـــن الدرامـــا، 
والأنمـــي،  والخيـــال،  والرومانســـية، 

والأكشن.
وقـــال شـــيانغ هـــوا يانـــغ، رئيـــس 
آي.تشـــي.يي إنترناشـــونال «مـــن خلال 
شـــراكتنا مـــع أو.إس.إن.تي.فـــي، نقرب 
محتـــوى آي.تشـــي.يي الآســـيوي المميز 
إلى الجمهور في منطقة الشـــرق الأوسط 
وشمال أفريقيا. تشكل هذه القناة الخطية 
المخصصة خطوة مهمة في دمج قصصنا 
الشـــعبية عالميًا، والأنواع، والصيغ، في 

مشهد الترفيه في المنطقة.»
وصفت القناة بأنها الأولى في الشرق 
الأوســـط المخصصة حصريًـــا للمحتوى 
الآســـيوي، حيث توسع أو.إس.إن.تي.في 
محفظتها بإضافة الســـرديات الشـــرقية 
إلـــى جانب البرمجـــة الغربيـــة الحالية. 
وســـيتم إضافـــة عناوين جديدة شـــهريًا 

للحفاظ على الجدول الزمني محدثًا.
وقـــال أنـــدي غرانـــت، نائـــب رئيس 
البرمجة في أو.إس.إن «إن إطلاق أو.إس.

إن.تي.في.آي.تشـــي.يي هو إضافة فريدة 
ومثيـــرة إلى قائمة قنواتنـــا، مما يعكس 
كيـــف تتطـــور تفضيلات المشـــاهدة عبر 

المنطقة».
وستعرض البرامج باللغات الأصلية 
مع ترجمات إنجليزية وعربية، مع توفير 
بعـــض العناويـــن بالدبلجـــة العربيـــة، 
ومتاحـــة عنـــد الطلـــب من خـــلال مكتبة 
محتـــوى أو.إس.إن.تي.في.يأتي الإطلاق 

كجزء من شـــراكة أوســـع بين أو.إس.إن 
تطبيق  تحميل  وســـيتم  وآي.تشـــي.يي. 
صناديـــق  علـــى  مســـبقًا  آي.تشـــي.يي 
الاســـتقبال الخاصـــة بــــ أو.إس.إن.تي.

فـــي، مع قســـم مخصص علـــى الصفحة 
الرئيســـية لــــ أو.إس.إن.تي.فـــي لتعزيز 

الرؤية.
وأشـــارت الشـــركتان إلى أن عروض 
الحـــزم الإضافيـــة ســـيتم الإعـــلان عنها 

لاحقًا.
يبرز هـــذا الإطلاق النجـــاح المتزايد 
الآسيوية  الرومانســـية  والدراما  للأنمي 
فـــي العالـــم العربـــي، حيـــث أصبحـــت 
هذه الأنـــواع جزءًا أساســـيًا مـــن ثقافة 
الشـــباب. فـــي الســـعودية، على ســـبيل 
المثال، يشكل الأنمي جزءًا كبيرًا من ثقافة 
الشـــباب منذ الثمانينيات، مع سلسلات 
مثـــل «غرندايـــزر» و»ديتكتيـــف كونـــان» 
و»كابتن ماجـــد» (المعروفة أيضًا بـ»كابتن 
تسوباسا») التي تم دبلجتها إلى العربية 

عبر مركز الزهرة في دمشق.
ووفقًا لتقرير حديث صادر عن وكالة 
 ،(Dentsu MENAT) مينـــات»  «دنتســـو 
فـــي  الأنمـــي  عشـــاق  مـــن   31� يشـــاهد 

السعودية المحتوى يوميًا، ويصرف أكثر 
من �21 منهم أكثر من 530 دولارًا (أكثر من 
2000 ريال سعودي) سنويًا على المنتجات 
ذات الصلـــة، مع �62.3 من الجمهور تحت 

سن 35 عامًا.
أكبـــر  تمتلـــك  الســـعودية  أن  كمـــا 
قاعـــدة معجبين بالأنمي فـــي المنطقة، مع 
ســـوق يقدر بحوالـــي 231 مليـــون دولار 
فـــي 2024-2023 (مـــع توقعـــات نمو قوي 
مدفـــوع بالمنصات الرقمية وفعاليات مثل 
معرض الأنمي الســـعودي الـــذي يجذب 
آلاف الزوار).أمـــا الدرامـــا الرومانســـية 
الآسيوية، فتشـــهد نموًا مشابهًا، خاصة 
في دول الخليج والمغـــرب العربي، حيث 
أدت المنصـــات مثل «شـــاهد» إلـــى زيادة 
المشـــاهدات في المحتوى الآســـيوي. في 
اســـتطلاع لـ»YouGov» أجـــري عام 2019 
(بالتعـــاون مع أراب نيـــوز) عبر 18 دولة 
عربية، كانت الســـعودية أكبر مســـتهلك 
للأنمي في المنطقـــة، حيث صنف �72-75 
من المســـتطلعين «كابتن ماجـــد» كأفضل 
أنمـــي على الإطـــلاق، مع جمهـــور عربي 
يتجاوز عشرات الملايين بحلول السنوات 

اللاحقة.

 دمشــق - يتصدر المسلســــل السوري 
”مولانــــا“ قوائم المشــــاهدة علــــى منصات 
مثل ”شاهد“ ويحتل المرتبة الثانية عربيا، 
محققا حضورا جماهيريا واســــعا بسبب 
موضوعه الحســــاس الذي يمــــس تقاطع 

السلطة السياسية مع الدين الشعبي.
تــــدور أحداث العمل، وهــــو من إنتاج 
الصباح إخوان وإخراج ســــامر البرقاوي 
ومأخوذ عن قصة لبنى حداد وســــيناريو 
ورشــــة كتاب (كفاح زيني وباسل الفاعور 
ويوســــف م. شــــرقاوي)، حول شــــخصية 

”جابر“ التي يؤديها تيم حسن.

تبــــدأ الحكاية من جريمة قتل يرتكبها 
”جابــــر العبدالله“، ثــــأرا لأخته من زوجها 

الذي يعنّفها بطريقة وحشــــية، هذا الزوج 
الذي تســــلّط على ”جابر“ وأخته يبدو أنه 
أحد منتســــبي الفروع الأمنية لنظام بشّار 

الأسد.

بعد ارتــــكاب جريمته،  هرب ”جابــــر“ 
ويتقاطع طريق هروبه مع ”سليم العادل“، 
غريب الأطــــوار، والذي يدرك فــــور رؤيته 
لــــه أنّه هــــاربٌ من خطب مــــا، ويعمل على 
اســــتفزازه وإقناعه في الوقت ذاته للعمل 
معه كتابع، على أن يساعده في الخلاص، 
بينما يقصدان قرية ”العادلية“ الحدوديّة.

وعلى الطريق يموت ”ســــليم“ وسائق 
الذي  التاكسي إثر حادث، وينجو ”جابر“ 
يقــــرر انتحــــال شــــخصيته، وبينما يكون 
في انتظار وســــيلة مواصلات إلى القرية، 
الذي يتعامل معه  يصادف ”العقيد كفاح“ 

بارتياب، لكنّه يوصله إلى مقصده.
وصل ”جابر“ الذي أصبح ”سليم“ إلى 
القرية، ليجد الأسطورة في انتظاره، قرية 
تنتظر المخلّص من نســــل الجــــد ”العارف 
بالله سليم“، بعد أن استولى الجيش على 
أراضيه، وزرعها بالألغام، وتحكّم في أهل 
قريتــــه لكونها حدوديــــة، بحجّة الحيلولة 
دون ســــيطرة مــــن يصفهم بـ“المندســــين“ 
على منافذ القرية الحدودية، وفتح خطوط 
التهريب مع الدولة المجاورة، والعمل ضد 

الوطن.
فجأة ”مولانا“  وهكذا أصبح ”جابــــر“ 
الــــذي ينتظره أهــــل القرية ليعيــــد إليهم 
العيــــد، ويأخــــذ بيدهم للوقــــوف في وجه 
الجيش الذي يتحكم في حياتهم، ويمنعهم 
من ســــبل عيشهم، ومنهم شــــباب هاربون 
من التجنيد الإجبــــاري، يجدون خلاصهم 
في الهروب إلى الدولة المجاورة، وتمنعهم 
عن ذلك حقول الألغام المزروعة بين أشجار 
الزيتون التي تتســــاقط ثمارهــــا، دون أن 
تجــــد من يجنيها، وكشّــــافات تســــطع في 
ليل القرية الموحش، تتحدى بالموت كل من 

تسّول له نفسه الهروب.

ولــــم يكن ذلك ما ينتظــــر ”جابر“ الذي 
أصبــــح ”مولانــــا ســــليم“ فحســــب، حيث 
تزامــــن وصولــــه إلى القرية مــــع وصول“ 
شــــهلا“ الأخت الحقيقية لـ“سليم“، والتي 
كانت تترقب وصول أخيها من كندا لإتمام 
صفقة بيع قصر العائلة وأراضيها للعقيد 
”كفــــاح“ عن طريق تاجــــر انتهازي من أهل 

القرية.
هــــذه الصفقة تتحول إلــــى صفقة من 
نــــوع آخر حينما تتجاوز ”شــــهلا“ صدمة 
وفــــاة أخيهــــا الحقيقــــي فــــي الحــــادث، 
لشــــخصيته، وأمــــام  وانتحــــال ”جابــــر“ 
إدراكهــــا أنّ التاجــــر ومَــــن وراءه يريدون 
تخليصهــــا ثــــروة العائلــــة بثمــــن بخس، 

واستحالة إتمام البيع بفقدانها أخيها.
مســــتعينة  ”شــــهلا“  تعمــــل  وهنــــا 
كبيــــرة القريــــة علــــى إكمال  بـ“جوريــــة“ 
الذي يجمع أهل قريته،  أسطورة ”مولانا“ 
ويعيد لهم عيدهــــم، لتبدأ المواجهة بينهم 
وبين الجيش، بكل ما لديه من إرثٍ وحشي.

تشــــويقية  درامــــا  المسلســــل  يبنــــي 
مشدودة حول كيف يتحول الدين الشعبي، 
عبر شخصية مزيفة تدعي المعرفة بالغيب، 
إلى أداة للســــيطرة والتلاعب بالجماهير. 
يتقاطــــع ذلــــك مع ســــلطة محلية فاســــدة 
(ضباط وعســــكر) تســــتغل الدين لتعزيز 
نفوذهــــا، فــــي صــــورة رمزيــــة واضحــــة 
لتحالــــف الســــلطة الدنيويــــة مــــع ”رجال 

الدين“ المزيفين أو المتاجرين بالإيمان.
ويُقــــرأ العمل، في ســــياقه الســــوري 
طويلــــة  لســــنوات  كانعــــكاس  الحديــــث، 
من الاســــتبداد حيــــث امتزجت الســــلطة 
السياسية بالخطاب الديني لتبرير القمع 

واستنزاف الشعوب.
الصــــراع يتصاعد مع تحــــدي ”جابر“ 
للضابط والعســــكر، وهو مــــا يفتح جبهة 
المزعوم والسلطة  مواجهة بين ”المخلّص“ 

الحقيقية.
ورغــــم الحذر فــــي المعالجــــة الدرامية 
-عبــــر توظيف الإثــــارة والتشــــويق بدلاً 
من التصريح المباشــــر- يُعتبــــر ”مولانا“ 
مــــن أبــــرز الأعمــــال الرمضانيــــة خــــلال 
هــــذا الموســــم، والتــــي تكشــــف تناقضات 
المجتمعــــات العربية: كيــــف يصبح الدين 
أحيانــــاً أداة للقمع بدلاً من التحرر، وكيف 
يتحالف أصحاب السلطة مع ”مشعوذين“ 
يدّعون التقوى ليحافظوا على سيطرتهم.

ومع مشــــاركة نجوم مثل منى واصف 
وفارس الحلو ونور علي ونانســــي خوري 
وهيما إســــماعيل، يجمع العمل بين البعد 
الإنســــاني والاجتماعــــي، ويطرح ســــؤالاً 
جوهريــــاً: هــــل يمكن أن يكــــون الخلاص 
حقيقياً في ظل تحالف كهذا، أم أنه مجرد 
وهم يُعاد إنتاجــــه ليبقى الكابوس جاثماً 

على الشعوب؟
وأشاد معلقون بأداء تيم حسن، وكتب 

حساب:

وكتبت صحفية:

وقال معلق:

ولــــم يقنــــع أداء تيــــم حســــن معلقين. 
وكتب أحدهم:

فــــي المقابــــل انفجــــرت المقارنات بين 
الكلاســــيكي  الإيرانــــي  والفيلــــم  العمــــل 
كمــــال  إخــــراج  (الســــحلية،  ”مارمولــــك“ 
تبريزي 2004)، إضافــــة إلى أعمال درامية 
ســــابقة تناولت موضــــوع الهــــارب الذي 

يتحول إلى ”ولي“ أو رجل دين.
قدم ”مارمولك“، الذي أثار جدلاً واسعاً 
في إيران وسُــــحب مــــن دور العرض بعد 
أســــابيع رغم نجاحه، قصــــة مجرم يدعى 
”رضــــا“ (يؤديه برفيز برســــتويي)، يهرب 
من الســــجن بانتحال شخصية رجل دين، 
ليصبح إماماً في قرية نائية. يمزج الفيلم 
بين الكوميديا الساخرة والنقد الاجتماعي 
للنفاق الديني والســــلطة، مع رحلة تحول 

داخلي للبطل.
وأثار الجمهور على منصات التواصل 
الاجتماعي مقارنات مباشــــرة بين العملين. 
على ســــبيل المثال، يشــــير ناشطون إلى أن 
كلتا القصتين تبدآن بهروب البطل وانتحال 
شخصية رجل دين في ســــياق ريفي نائي، 
مــــع تحول تدريجي إلى رمــــز أمل يُخدع به 

الشعب. يتساءل منشور على فيسبوك:

ميديا 
أونلاين

ABC العربية
ــــــا) مــــــع فيلم  تشــــــابه أحــــــداث (مولان
(الســــــحلية) الإيراني: هل هو اقتباس 
مشروع أم ســــــرقة فكرية؟ مع انطلاق 
(رمضان  ــــــا)  (مولان مسلســــــل  عرض 
ــــــة النجــــــم الســــــوري تيم  ٢٠٢٦) بطول
حســــــن، وتأليف لبنى حــــــداد وإخراج 
ســــــامر البرقاوي، ســــــرعان ما انتشر 
التواصــــــل  منصــــــات  ــــــى  عل الجــــــدل 
الاجتماعي ومواقــــــع النقد الفني حول 
ــــــه وبداية  ــــــر بين أحداث التشــــــابه الكبي
الفيلم الإيراني الشــــــهير (الســــــحلية) 
ــــــك - The Lizard) الذي أنتج  (مارمول
عــــــام ٢٠٠٤، مــــــن تأليف بيمــــــان خاني 

وإخراج كمال تبريزي.

ت
)
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@_dho23
والله يا بشــــــر تيم حســــــن ما يخذلني 
ــــــه روعــــــة روعة كل  ــــــه والل باختيارات
اختيار له يبهرني فيه اكثر من السنة 
ــــــي قبلها حرفيًا مسلســــــل #مولانا  الل
بكل تأكيد افضل مسلســــــلات الموسم 

اذا ماكان الافضل ممتع جدًا � !!

@AsyaHesham
ــــــا نفَسُ  ــــــى في مسلســــــل #مولان يتجلّ
رفيعــــــة،  ــــــة  بصري الحرية..صياغــــــة 
ولقطات مشــــــبعة بالدلالات، سيّما ذلك 
الوشمُ للطاغية على زندِ ظالم حقير في 
مشاهد المسلسل الأولى..إشارة بليغة 
تختصر سطوة الطغيان وامتداد أثره. 

@Gbrielman
مسلسل #مولانا اعادني إلى #حلب 

إلى قصص الأولياء عننا النبهان، شيخ 
الكبة وكثيرون جابر انسان عادي وهم 
ــــــي جابر يدرك أنه  من صنعو منه الول
ــــــم يكن يخدعهم بل هــــــم من اختاروا  ل
ان يصدقو الأحداث تطرح سؤال؟ هل 
القيمة فــــــي الأصل… أم في الأثر الذي 
تتركه حبكة درامية تستحق المشاهدة 

@dafna23j
نفــــــس  ســــــنة  كل  برقــــــاوي  ســــــامر 
ــــــى واصف وتيم  الســــــيناريو يجب من
ــــــوة تشــــــارك تيم  حســــــن وصبيا حل
البطولة وسيناريو ضيعة حدودية بين 
دمج الثقافة الآسيوية في الترفيه العربيسوريا ولبنان وخطوط تهريب ويعمل 

مقارنات انفجرت بين 

«مولانا» وبين أعمال درامية 

سابقة تناولت موضوع 

الهارب الذي يتحول إلى  

رجل دين

 الرباط - أثـــارت برمجة القناة الثانية 
(2M) المغربية لأربعة مسلسلات  ”دوزيم“ 
تركية مدبلجة خلال شـــهر رمضان 2026 
موجـــة انتقـــادات حـــادة علـــى منصات 
تخصيص  بعـــد  الاجتماعي،  التواصـــل 
أوقـــات رئيســـية، بمـــا فـــي ذلك ســـاعة 
الذروة، لهـــذه الأعمال، فيمـــا كانت هذه 
الفتـــرات تقليديـــاً مخصصـــة لعـــرض 
الإنتاجـــات الدراميـــة المغربيـــة في أبرز 

موسم تلفزيوني على مدار السنة.
ويُعـــد رمضان فـــي المغـــرب تقليديًا 
”موسم عرض الإنتاجات المحلية“ بامتياز 
وفرصة ذهبية للقنوات العمومية لتعزيز 
الإنتاج الوطنـــي، حيث تجتمع العائلات 
حول الشاشـــة بعد الإفطار لمتابعة أعمال 
والثقافي  الاجتماعـــي  الواقـــع  تعكـــس 
المغربي، مثل السيتكومات الكوميدية أو 

الدراما التاريخية والاجتماعية.
تاريخيًـــا بدعمها  وتُعـــرف ”دوزيم“ 
للإنتاجـــات المغربية في أوقـــات الذروة، 
كمـــا حـــدث في الســـنوات الســـابقة مع 
أو  وجـــوه“  ”جـــوج  مثـــل  مسلســـلات 
”يوميـــات محجوبـــة والتيباريـــة“، التـــي 
حققت نســـب مشـــاهدة عالية وأصبحت 

جزءًا من الطقوس الرمضانية.
ويقول معلقـــون إن اختيار هذا العام 
انقلاب جذري، حيـــث يُخصص التوقيت 
الرئيسي (الثامنة مساءً) لمسلسل ”هاديك 
حياتي“ التركـــي، وهو ما يحد من فرص 

الدراما المحلية في جذب جمهور واسع.
ووفق الجـــدول البرامجي الرســـمي 
الـــذي نشـــرته القناة، يُعرض المسلســـل 
يوميـــا في  التركـــي ”هاديـــك حياتـــي“ 
الســـاعة الثامنة مســـاءً، وهـــو التوقيت 
الذي يجمـــع العائلات المغربيـــة تقليدياً 
حول الشاشـــة لمتابعة الأعمـــال الوطنية 
الجديدة. كمـــا برمجت القناة مسلســـل 
”عائلتي“ قبل الإفطار بساعة، و“الأمانة“ 
في الثالثة بعد الظهـــر، و“خيوط القدر“ 
في الحادية عشرة ليلاً، ما يمنح الدراما 
التركيـــة حضوراً مكثفـــاً في أربع فترات 

يومية مختلفة.
وأثار هـــذا الاختيار غضبًا واســـعًا 
بين المغاربة، الذيـــن يرون فيه ”اجتياحًا 
للتلفزيونـــات المغربيـــة، يهـــدد  تركيًـــا“ 
بالتدريج الإنتاج الوطني ويقلل من تنوع 

الخيارات الثقافية المحلية.
ووصـــف الناقـــد والكاتـــب المغربي 
بأنهـــا  البرمجـــة  واكـــريم  عبدالكـــريم 

”واحدة من مهـــازل القنوات التلفزيونية 
المغربية“، معتبراً عرض مسلســـل تركي 
مدبلج يومياً في ســـاعة الـــذروة طوال 
الشهر الفضيل ”ســـابقة غير مسبوقة“ 
تضعـــف فـــرص الدرامـــا المحليـــة في 
جذب نسب مشـــاهدة مرتفعة. وأضاف 
واكـــريم في تصريحات نقلتها وســـائل 
إعلام محليـــة أن هذا التوجـــه ”يُفضل 
المحتوى الأجنبي على حســـاب الإبداع 
المغربي، الذي يعكس الواقع الاجتماعي 
والثقافي المحلي، ويمُول جزئيًا من المال 

العام“.

في المقابل تدافع إدارة القناة الثانية 
عن خياراتها بلغة الأرقام، مؤكدة أن هذه 
تضمن  الأعمال تحقق ”أرقاماً قياســـية“ 
اســـتمرار المرفق العام في ظل المنافســـة 
الشرســـة مع المنصات الرقمية والقنوات 
الفضائية العربية، حيث كشـــفت بيانات 
القيـــاس الأخيـــرة أن القناة اســـتطاعت 
حصـــد أكثر مـــن 42 في المئـــة من حصة 
المشـــاهدة في أوقات الذروة بفضل مزيج 
من الســـيتكومات المحلية والمسلســـلات 

المدبلجة.

وتعتبـــر القناة أن معادلة ”الإشـــهار 
مقابل المشـــاهدة“ هي المحرك الرئيســـي 
لهـــذه البرمجة، إذ يفضـــل المعلنون ربط 
علاماتهـــم التجاريـــة ببرامـــج تضمـــن 
ومســـتقرة،  واســـعة  جماهيرية  قاعـــدة 
وهـــو مـــا توفـــره الدراما التركيـــة التي 
اســـتطاعت على مدار سنوات بناء علاقة 
وفـــاء مـــع المشـــاهد المغربـــي، وهـــو ما 
يوفـــر للقناة الســـيولة المالية الضرورية 
لتغطية تكاليف إنتاجات وطنية ضخمة 

أخرى.
وفـــي محاولـــة لامتصـــاص غضـــب 
الفاعلـــين فـــي القطـــاع الفنـــي، راهنت 
”دوزيم“ هـــذا الموســـم على العـــودة إلى 
”الوصفات المجربة“ مـــن خلال إنتاجات 
مغربية قوية، على رأســـها الجزء الثالث 
من السلسلة الشهيرة ”بنات لالة منانة“، 
الذي اســـتطاع جذب أكثـــر من 12 مليون 
متابـــع، إضافة إلى الدرامـــا الاجتماعية 
”الـــدم المشـــروك“، فـــي محاولـــة لخلـــق 
الجماهيـــري  الاســـتهلاك  بـــين  تـــوازن 
الإنتـــاج  وصـــون  المدبلجـــة  للأعمـــال 

الوطني.
ورغـــم ذلك انتشـــرت علـــى منصات 
مثل فيســـبوك وإنستغرام تعليقات تعبر 
عن اســـتياء واســـع، مع هاشتاغات مثل 
و#رمضان_ #دعم_الإنتاج_الوطنـــي 
بعـــض  يـــرى  حيـــث  بدون_تركـــي، 
المشاهدين أن هذا التوجه يحد من تنوع 
الخيـــارات الثقافيـــة ويُفضـــل المحتوى 
الأجنبي على حســـاب الأعمـــال المغربية 
التي تعكس الواقع الاجتماعي والثقافي 

المحلي.

المسلسلات التركية غطت على الإنتاج الوطني

رمضان يعد في المغرب 

موسم عرض الإنتاجات 

المحلية بامتياز وفرصة 

ذهبية للقنوات العمومية 

لتعزيز الإنتاج الوطني

المسلسلات التركية تطغى على 

رمضان {دوزيم} وتثير غضب المغاربة

قناة جديدة تلبي شغف الشباب العربي 

بالأنمي والرومانسية الآسيوية

د «العارف بالله»
ّ
ص من نسل الج

ّ
المخل

مولانا.. تحالف السلطة ورجال 

الدين الجاثم على الشعوب
المسلسل من أبرز الأعمال الرمضانية 2026 

التي تكشف تناقضات المجتمعات العربية

أصبح ”مولانا“ شــــــاهدا دراميا على مرحلة انتقالية فــــــي الدراما العربية، 
ــــــث تتجاوز الأعمال الحــــــدود التقليدية لتناقش قضايا الســــــلطة والدين  حي

بجرأة متزايدة، وسط جمهور يبحث عن انعكاس لواقعه المعقد.

#الهيبة للعلم  مسلســــــل تكرار #مولانا & 
مسلسل ماخذو من فلم ايراني وممل جدا



توجد انتصارات بطعم الهزيمة. 
من انتصر في الحرب الأوكرانية 
مثلا؟ هل انتصرت روسيا التي غرقت 

في الوحول الأوكرانيّة منذ الثاني 
والعشرين من شباط – فبراير 2022 

وباتت تعتمد، أكثر من أي وقت، على 
رضا دونالد ترامب ورغبته في تفادي 
تقديم المساعدات العسكرية المطلوبة 

لمواجهة العدوان الروسي؟
 كل ما يمكن قوله بعد أربع سنوات 
على شنّ الرئيس فلاديمير بوتين حربا 
على أوكرانيا، أنّه ليس كافيا أن تعتبر 

روسيا نفسها حققت انتصارا في 
غياب القدرة على فرض شروطها على 
أوكرانيا. تشمل الشروط تغيير النظام 

في كييف والإتيان برئيس تابع لها.
إذا كان من انتصار روسي، فإن ذلك 
يعود إلى ميل إدارة دونالد ترامب إلى 
الاعتراف بأنّ من حق روسيا الاحتفاظ 

بإقليم دونباس الأوكراني في حال 
التوصل إلى اتفاق سلام بينها وبين 

أوكرانيا.
من أجل الإعلان عن دور له في وقف 

الحرب الروسية – الأوكرانية، يبدو 
ترامب مستعدا لقبول حقّ روسيا في 

الاستيلاء بالقوّة على أرض دولة جارة 
متجاهلا الأبعاد الأوروبية لموقفه، 

خصوصا عندما يتعلّق الأمر بدول مثل 
جمهوريات البلطيق الثلاث (إستونيا 

وليتوانيا ولاتفيا) أو بولندا.
يوجد سؤال يطرح نفسه بحدة في 
أيامنا هذه، هل يمكن الحديث بالفعل 

عن انتصار لروسيا في أوكرانيا أم كلّ 
ما في الأمر أنّ دونالد ترامب يحاول 

إخراج الرئيس الروسي من المأزق الذي 
وجد نفسه فيه؟ إنّه المأزق الروسي 
الناجم عن حرب مستمرّة منذ أربع 

سنوات صبّت في طاحونة السياسة 
التي تعتمدها الإدارة الأميركيّة الحالية 

تجاه أوروبا وتجاه روسيا نفسها. أكثر 
من ذلك، دجنت إدارة ترامب الرئيس 

الروسي إلى حد كبير وجعلت منه أداة 
تستخدم في تخويف أوروبا.

نجحت حرب أوكرانيا في كشف 
العجز الأوروبي عن الدفاع عن بلد 
يشكلّ عنصرا أساسيا في ضمان 

أمن القارة العجوز. خدمت الحرب 
الأوكرانية السياسة التي يتبعها 

ترامب تجاه أوروبا ودولها. لعلّ أهمّ 
ما أظهرته تلك الحرب أنّ على الدول 

الأوروبيّة تحمّل مسؤولياتها والتوقف 
عن الاعتماد على الولايات المتحدة في 

الدفاع عن نفسها. ما لا بدّ من ملاحظته 
في هذا المجال أن الرئيس الأميركي، 
نادى منذ دخوله إلى البيت الأبيض، 

في المرة الأولى عام 2016، بتخصيص 
الموازنات الكافية التي تمكن أوروبا من 
أن تكون قوّة عسكرية فاعلة. قارن بين 
الإنفاق الأوروبي على الدفاع وبين ما 
تنفقه الولايات المتحدة. رأى تقصيرا 

أوروبيا واضحا في هذا المجال. تحدث 
ترامب صراحة عن العبء المالي الذي 

تتحمله الولايات المتحدة من أجل 
ضمان الأمن الأوروبي، خصوصا في 

إطار حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وهو 
الحلف الذي يكاد ترامب يتبرّأ منه.

بعد حرب أوكرانيا، شعرت كلّ دولة 
أوروبيّة، بما في ذلك ألمانيا، بالتهديد 
الروسي وأعادت النظر في سياساتها 

الدفاعية. يعني ذلك بكلّ بساطة أنّ 
بوتين خدم الطرح الذي اعتمده دونالد 
ترامب. لكنّ الأهمّ من ذلك كله أنّ حرب 
أوكرانيا كشفت فلاديمير بوتين نفسه 

وكشفت أنّ حلم استعادته لأمجاد 
الاتحاد السوفياتي، وهي أمجاد غير 

موجودة، ليست أكثر من وهم.
سقطت روسيا في أوكرانيا. قبل 

أي شيء، كان بوتين يعتقد أن الجيش 
الروسي قادر على أن يكون في كييف 

في غضون أسبوع. في الطريق إلى 
كييف، راح الجنرالات الروس يلمعون 

الأوسمة التي نالوها استعدادا لعرض 
عسكري، لم يحصل، لـ“الجيش الأحمر“ 

في العاصمة الأوكرانية.
لا يجوز تجاهل الدور الذي لعبته 

إدارة جو بايدن في إفشال المخطط 
الروسي. وفرت تلك الإدارة، منذ البداية، 

ما يكفي من الأسلحة التي مكنت 
الجيش الأوكراني من الصمود وصدّ 
القوات الروسيّة. كانت إدارة بايدن 
تعرف، بفضل وكالة الاستخبارات 

المركزيّة (سي. آي. إي) الموعد المحدد 
لمباشرة روسيا حربها على أوكرانيا. 

كان وقتذاك على رأس الوكالة شخص 
كفْء يعرف روسيا من داخل اسمه وليم 

بيرنز. عمل بيرنز سفيرا في موسكو 
في الماضي وتعرف عن قرب إلى كيفية 
اتخاذ بوتين قراراته. بفضل الـ“سي. 

آي. إي“، استطاعت إدارة بايدن تحديد 
يوم 24 شباط – فبراير 2022، بأنّه اليوم 
الذي سيباشر فيه فلاديمير بوتين حربه 

على أوكرانيا.
يبقى أنّ أهم ما كشفته الحرب 

الأوكرانيّة مدى تخلّف السلاح الروسي 
مقارنة بالسلاح الأميركي وحتّى 

الأوروبي. لم يعد حاليا من يتكل عليه 
فلاديمير بوتين سوى دونالد ترامب كي 

يخرجه من المأزق الأوكراني ويصور 
للعالم أن روسيا انتصرت في تلك 

الحرب.
في الواقع، يمكن أن تقبل أوكرانيا 

بتقديم تنازلات لأنّ الولايات المتحدة 
لن تقدّم لها، في عهد ترامب، الأسلحة 

التي هي في حاجة إليها. لكن أوكرانيا 
ما زالت قادرة على الصمود على الرغم 

من كلّ ما تتحمله من خسائر وكل ما 
يتعرّض له شعبها من آلام. يوجد دعم 

أوروبي لأوكرانيا ولرئيسها فولوديمير 
زيلينسكي. صحيح أن هذا الدعم ليس 
كافيا، لكنّ الصحيح أيضا أنّ لا خيار 

آخر لدى أوروبا، التي استغنت عن 
الغاز الروسي إلى حد كبير، سوى 

منع أوكرانيا من السقوط. ليس أمام 
أوروبا سوى التعاطي مع الواقع 

الجديد المتمثّل في أنّ إدارة ترامب تريد 
توفير انتصار ما يحفظ ماء الوجه 

لفلاديمير بوتين لا أكثر. إنّه انتصار 
باهظ الثمن كشف روسيا وهشاشة 

اقتصادها وأسلحتها وجيشها وكشف 
مدى اعتمادها على دونالد ترامب 

بعدما اعتمدت على الصين وكوريا 
الشمالية… وحتّى على إيران في مرحلة 
معيّنة كانت فيها روسيا في حاجة إلى 

مسيّرات.
في أحيان كثيرة، لا يعود فارق كبير 
بين الانتصار والهزيمة. ينطبق ذلك إلى 

حد كبير على الانتصار الروسي في 
أوكرانيا. في نهاية المطاف، لا مفر من 

التساؤل عن كلفة بقاء الجيش الروسي 
في إقليم دونباس وما إذا كان ذلك 

سيحقق حلم استعادة روسيا لوضعها 
كقوة عظمى في عالمنا.

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني

خخي
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منذ سنوات، تعيش ليبيا حالة 
من الجمود المزمن، فشلت خلالها 
كل المسارات التقليدية في إنتاج قاعدة 

دستورية أو قوانين انتخابية قابلة 
للتنفيذ، وباتت البلاد عالقة في دائرة 

مفرغة من الانقسامات المؤسسية 
والتجاذبات السياسية. في هذا 

السياق، يكتسب الإعلان الأممي عن 
تشكيل ما أُطلق عليه ”اللجنة التنفيذية 

للمهمات الصعبة“ أهمية خاصة، لأنه 
يوحي بمحاولة جديدة لكسر هذا 

الجمود عبر آلية مختلفة، أكثر تركيزًا 
على الملفات المعقدة التي عطّلت كل 

محاولات التسوية السابقة.
الخطوة تطرح سؤالاً إشكاليًا: هل 
تمثل اللجنة التنفيذية فرصة حقيقية 

لإنهاء الانقسام وفتح الطريق نحو 
انتخابات ومؤسسات موحدة، أم أنها 

مجرد حلقة جديدة في سلسلة المبادرات 
غير المكتملة التي اعتادت ليبيا أن 

تشهدها منذ عام 2011، حيث تكررت 
المبادرات الأممية والإقليمية، لكنها 
غالبًا ما اصطدمت بجدار صلب من 

الحسابات الضيقة، لتضاف إلى سجل 
طويل من الإخفاقات.

إن تقديم اللجنة باعتبارها لجنة 
”المهمات الصعبة“ يوحي بأن الأمم 
المتحدة تدرك حجم التعقيدات التي 

تواجهها، وتسعى إلى وضع آلية 
أكثر وضوحًا في التعامل مع الملفات 

العالقة. غير أن نجاحها يظل رهنًا 
بمدى استعداد القوى الليبية لتجاوز 

مصالحها الآنية، وهو ما يجعل من هذه 
الخطوة اختبارًا جديدًا لإرادة الأطراف.

لفهم مغزى تشكيل ”اللجنة 
التنفيذية للمهمات الصعبة“، لا بد 
من العودة إلى المسارات السابقة. 

منذ سنوات، انخرط مجلس النواب 
والمجلس الأعلى للدولة في سلسلة 

طويلة من الحوارات، بعضها برعاية 
أممية وأخرى بوساطات إقليمية، لكن 

هذه اللقاءات لم تنجح في إنتاج قاعدة 
دستورية متوافق عليها، ولا قوانين 

انتخابية قابلة للتنفيذ. النتيجة كانت 
استمرار حالة الانقسام المؤسسي، حيث 
تتعايش حكومتان متنافستان، إحداهما 

في طرابلس والأخرى في الشرق، 
فيما تتعدد مراكز النفوذ بين القوى 

العسكرية والمجموعات المسلحة التي 
تفرض حضورها على الأرض.

هذا الانقسام لم يقتصر على 
المؤسسات التنفيذية، بل امتد إلى 

البنية السياسية والاجتماعية، 
حيث باتت كل جهة تدّعي الشرعية 

وتتمسك بموقعها، ما جعل أي محاولة 

للتسوية تصطدم بجدار من الحسابات 
الضيقة. ومع مرور الوقت، تحولت 

هذه الانقسامات إلى حالة من الجمود 
المزمن.

في موازاة هذا المشهد، تزايدت 
الضغوط الدولية والإقليمية. الولايات 
المتحدة عبّرت أكثر من مرة عن موقف 
حازم تجاه القيادات الليبية، مطالبة 
بإنهاء حالة الشلل السياسي، إدراكًا 
منها أن استمرار الأزمة يفتح الباب 

أمام تدخلات منافسة ويهدد مصالحها 
في المتوسط. كما شهدت تونس 

اجتماعات ثلاثية جمعت أطرافًا دولية 
وإقليمية، في محاولة لتوفير بيئة 

ملائمة للحوار.
الضغوط الخارجية جاءت نتيجة 

إدراك متزايد بأن استمرار الوضع 
الراهن يهدد الاستقرار الإقليمي ويزيد 

من الكلفة السياسية والاقتصادية 
والأمنية. فليبيا، بما تملكه من موارد 
نفطية وموقع جغرافي إستراتيجي، 

ليست مجرد دولة تعاني أزمة داخلية، 
بل ساحة تتقاطع فيها مصالح دولية 

وإقليمية، ما يجعل أي انسداد سياسي 
فيها قضية تتجاوز حدودها الوطنية.

تشكيل ”اللجنة التنفيذية للمهمات 
الصعبة“ يطرح نفسه كآلية جديدة 

تستهدف قلب الأزمة الليبية، فالمسألة لم 
تعد مجرد خلافات شكلية أو إجرائية، 

بل هي أزمة بنيوية تتعلق بالقاعدة 
الدستورية، بالضمانات الانتخابية، 

وبكيفية إدارة المرحلة الانتقالية. هذه 
الملفات هي التي شكّلت على الدوام 
العقدة المركزية في المشهد الليبي، 

لأنها ترتبط مباشرة بمسألة الشرعية 
وتوزيع السلطة، وهما موضوعان 

شديدا الحساسية بالنسبة إلى الأطراف 
المتصارعة.

الرسالة من وراء هذه اللجنة 
تبدو واضحة: استمرار الجمود لم 

يعد مقبولاً، وأن القوى الليبية أمام 
إنذار أخير، لأن الكلفة السياسية 

والاقتصادية والأمنية تتضاعف مع كل 
يوم تأخير. فكلما طال أمد الانقسام، 

تآكلت مؤسسات الدولة أكثر، وازدادت 

احتمالات الانفجار الاجتماعي. بهذا 
المعنى، يمكن النظر إلى اللجنة 

باعتبارها محاولة لوضع الأطراف أمام 
مسؤولياتها، وإجبارها على مواجهة 

الملفات التي تهربت منها في كل جولات 
الحوار السابقة.

لكن التحديات أمام هذه اللجنة 
جسيمة. الأطراف المحلية أظهرت 

مقاومة شديدة لأي تنازلات، وهو ما 
يهدد بتحويل هذه الآلية إلى ساحة 

جديدة للتجاذب بدلاً من أن تكون 
أداة للحل. المؤسسات المحايدة مثل 

المفوضية العليا للانتخابات قد تتحول 
بدورها إلى ساحة صراع سياسي، ما 

يضعف من قدرتها على أداء دورها 
ويجعلها رهينة للتجاذبات. وإلى جانب 

ذلك، فإن هشاشة الوضع الاقتصادي 
والاجتماعي تضيف طبقة أخرى من 
التعقيد، إذ يمكن أن يفجر أي تدهور 

جديد موجات احتجاج أو توترات 
غير متوقعة، ويعيد البلاد إلى مربع 

الفوضى.
لا يمكن قراءة خطوة تشكيل ”اللجنة 
التنفيذية للمهمات الصعبة“ بمعزل عن 
السياق الدولي والإقليمي الذي يضغط 

بقوة على الأطراف الليبية. فالولايات 
المتحدة، على سبيل المثال، تبنّت 

موقفًا أكثر وضوحًا وحزمًا في الأشهر 
الأخيرة، إذ لم تعد تكتفي بالدعوات 
العامة لإنهاء الأزمة، بل باتت توجه 

رسائل مباشرة إلى القيادات الليبية، 
محذرة من أن استمرار حالة الشلل 
السياسي يفتح الباب أمام تدخلات 

منافسة ويهدد مصالحها الإستراتيجية 
في المتوسط. هذا الموقف يعكس إدراكًا 

أميركيّا بأن ليبيا ليست مجرد ملف 
داخلي، بل ساحة تتقاطع فيها قضايا 

الهجرة والطاقة والأمن الإقليمي، ما 
يجعل الاستقرار فيها ضرورة لا خيارًا.
في المقابل، تلعب الأطراف الإقليمية 

دورًا لا يقل أهمية. مصر، تونس، 
والجزائر، على سبيل المثال، أبدت دعمًا 

لمسار وطني جامع، مع التأكيد على 
أن الحل يجب أن يكون ليبيّا – ليبيّا، 

بعيدًا عن الإملاءات الخارجية المباشرة. 
هذا الموقف يعكس رغبة هذه الدول 

في تجنب انفجار جديد على حدودها، 
وفي الوقت نفسه الحفاظ على دورها 
كوسيط قادر على توفير بيئة ملائمة 

للحوار.
لكن هذه الضغوط الدولية 

والإقليمية ليست دائمًا متكاملة، إذ 
يمكن أن تتقاطع المصالح أو تتعارض 

في بعض الأحيان. فبينما تسعى 
الولايات المتحدة إلى فرض مسار سريع 

نحو الانتخابات، قد تفضل بعض 
الأطراف الإقليمية التدرج أو التركيز 

على ضمانات أمنية قبل أي استحقاق 
سياسي. هذا التباين يخلق حالة من 

الهشاشة في المسار التفاوضي، حيث 
يمكن أن يتعطل عند أول اختلاف في 

الأولويات بين القوى الدولية والإقليمية.
مع ذلك، يبقى التكامل بين هذه 

الضغوط هو العامل الحاسم في توفير 
بيئة ملائمة للحوار. فإذا نجحت 

الأطراف الدولية والإقليمية في تنسيق 
جهودها، فقد تتمكن من دفع القوى 

الليبية إلى طاولة تفاوض جادة، 
وتوفير الضمانات اللازمة لإنجاح أي 

اتفاق. أما إذا استمرت التباينات، 
فإن اللجنة التنفيذية ستجد نفسها 

محاصرة بين ضغوط متناقضة، ما يقلل 
من فرص نجاحها ويعيد الأزمة إلى 
مربعها الأول، ليظل السؤال المركزي 

قائمًا: هل تستطيع هذه الآلية أن تكسر 
الحلقة المفرغة التي علقت فيها البلاد 

منذ سنوات، وتفتح الطريق نحو 
انتخابات ومؤسسات موحدة؟

التحليل يقود إلى نتيجة أساسية 
مفادها أن نجاح اللجنة لن يكون رهينًا 

بقدرتها التقنية أو بمدى وضوح 
تفويضها الأممي، بل بمدى استعداد 

الأطراف الليبية نفسها لتقديم تنازلات 
متبادلة. فالمعضلة الجوهرية في ليبيا 

لم تكن يومًا غياب المبادرات أو الآليات، 
بل غياب الإرادة السياسية المحلية التي 

تضع مصلحة الدولة فوق الحسابات 
الضيقة. كل المبادرات السابقة، سواء 

كانت أممية أو إقليمية، اصطدمت بهذا 
الجدار الصلب من التمسك بالمواقع 

والنفوذ، وهو ما يجعل من هذه اللجنة 
اختبارًا جديدًا لإرادة النخب الليبية 

أكثر من كونه مجرد حل إداري.
الأمم المتحدة يمكن أن توفر إطارًا، 
والضغوط الدولية والإقليمية يمكن أن 
تخلق بيئة ملائمة، لكن الحل النهائي 

يظل بيد الليبيين أنفسهم. إذا استمرت 
النخب السياسية في التمسك بمواقعها 

ورفض أي تنازل، فإن اللجنة لن تكون 
سوى مبادرة جديدة تُضاف إلى سجل 

طويل من المحاولات غير المكتملة. 
أما إذا أدركت الأطراف أن استمرار 

الجمود يهدد وجود الدولة نفسها، فقد 
تتحول هذه اللجنة إلى نقطة تحول 

حقيقية في مسار الأزمة الليبية، وتفتح 
الطريق نحو انتخابات طال انتظارها 

ومؤسسات قادرة على استعادة 
الشرعية.

في النهاية، يبقى مستقبل ليبيا 
رهينًا بقرار داخلي: إما أن تستمر في 

الدوران داخل الحلقة المفرغة، أو أن 
تستغل هذه الفرصة لكسر الجمود 

والانتقال إلى مرحلة جديدة من التوافق 
الوطني. اللجنة التنفيذية قد تكون 

الأداة، لكن الإرادة السياسية هي المفتاح 
الذي سيحدد ما إذا كانت هذه الخطوة 

ستسجل كنجاح تاريخي أم كإخفاق 
جديد في سجل الأزمة الليبية.

لجنة تنفيذية للمهمات الصعبة… 

محاولة أخيرة لكسر الجمود الليبي

اللجنة التنفيذية قد تكون 

الأداة لكن الإرادة السياسية 

هي المفتاح الذي سيحدد ما إذا 

كانت هذه الخطوة ستسجل 

كنجاح تاريخي أم كإخفاق جديد 

في سجل الأزمة الليبية

في أوكرانيا… 
انتصار روسي بطعم 

الهزيمة!

البحث عن انتصار يحفظ ماء الوجه

حلقة مفرغة أخرى تضاف إلى الأزمة الليبية

صلاح الهوني
إعلامي ليبي



في خطوة وُصفت بالتاريخية 
والخطيرة في آن واحد، انطلقت 
يوم الخميس 19 شباط – فبراير أولى 
جلسات ”مجلس السلام“ في واشنطن 

برئاسة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، حاملةً معها آمالاً عريضة لغزة 

المنكوبة، ومخاوف عميقة من تدويل 
الملف الفلسطيني على حساب الحقوق 
المشروعة. الاجتماع الذي جمع ممثلين 

عن 45 دولة، وشهد تعهدات مالية 
تجاوزت 17 مليار دولار، وإعلانًا عن 
تشكيل قوة دولية لحفظ الاستقرار، 

يضع المنطقة أمام مفترق طرق مصيري: 
إما فجر جديد يسحب غزة من كابوس 

الحرب، أو واقع جديد يصادر أحلام 
شعب بكامله.

طالما عانى الملف الفلسطيني من 
غياب أفق سياسي واضح، بل من إهمال 
دولي كامل لا مجال للخوض في أسبابه 
هنا. ولا شك أن اجتماع مجلس السلام 

يقدم لأول مرة إطارًا تنفيذيا متكاملا. 
التعهدات المالية الضخمة التي قادتها 
الولايات المتحدة بـ10 مليارات دولار، 
وتلتها دول خليجية كبرى كالإمارات 

وقطر والسعودية والكويت، تخلق أملا 
حقيقيا في إعادة بناء ما دمرته الحرب. 

إنها رسالة مفادها أن المجتمع الدولي 
مستعد لوضع أمواله حيث يضع وعوده.
ومن وجهة نظري، أن الأهم من المال 

هو الجانب الأمني. وإن تشكيل قوة 

دولية من 20 ألف جندي بقيادة أميركية، 
وبقوة أساسية إندونيسية، بمشاركة 

من الدول العربية والإسلامية، إلى 
جانب تدريب مصري – أردني لشرطة 
فلسطينية جديدة، يمثل نقلة نوعية. 
وستعمل هذه القوة -حسب الهدف 

المعلن- على منع عودة الفوضى وضبط 
السلاح وتمكين مؤسسات مدنية من 

استلام زمام الأمور. نجاح هذه الآلية 
يعني انتشال غزة من براثن الجماعات 

المسلحة وفتح الباب أمام استقرار 
إقليمي ينعكس إيجابا على الاقتصاد 

والتنمية.
كنت قبل فترة قد كتبت مقالاً بعنوان 
”لنتجاوز ونتقدم للأمام“، ولا زلت أعني 
ما أقول. فإطلاق مجلس السلام، برغم 

كل الانتقادات الموجهة إليه، يمثل خطوة 
للأمام تثبت جدية الرئيس ترامب في ما 

يتعلق بهذا الملف المعقد. ولا زلت أُصرّ 
أنه في الوقت الحالي هذه هي الطريقة 

الأمثل للتقدم، لأن هناك اعتبارات واقعية 
يجب النظر إليها بجدية، وأطرافا 

رئيسية تتحمل مسؤولية التعطيل 
الذي طال أمده، ويجب التعامل معها 

بطريقة مختلفة. ومن وجهة نظري، هذه 
أهم مبادرة من رئيس أميركي منذ فترة 
طويلة جدا لمعالجة قضية غزة، والتي 

تُعتبر عقبة رئيسية أمام أي اتفاق سلام 
إسرائيلي – فلسطيني.

وتقوم هذه المبادرة على خلق 
السياق السياسي لإقامة الدولة 

الفلسطينية عبر إيجاد مسار جاد 
وموثوق لذلك، حيث نجح ترامب في 

اعتمادها في مجلس الأمن الدولي على 

الرغم من التحفظ الروسي والصيني، 
وكذلك بناء تحالف كبير لدعم خطته، 

بحيث أصبح هذا التحالف يعتمد على 
دول إسلامية وعربية من المنطقة والتي 

وافقت أيضا على استثمار أموالها 
وثقلها السياسي فيها، وبعضها وافق 

على إرسال قوات تحت مسميات 
مختلفة.

أمامنا سيناريوهان بسيطان 
متناقضان:

الأول، النجاح: وهو مشروط بتمكن 
المجلس من تجاوز العقبات الإسرائيلية 

عبر استمرار الضغط الاقتصادي الخفي، 
ودفعها للانسحاب الحقيقي، وإلزام 

حماس بما يتوجب عليها لفسح المجال 
أمام اللجنة التكنوقراطية، وتسليم 

السلاح، وعودة السلطة الوطنية 
الفلسطينية لمكانها ودورها الطبيعي 

لربط أجزاء الدولة ببعضها. عندها قد 
نرى غزة تتحول من أكبر بؤر التوتر إلى 

نموذج إقليمي يُحتذى به.
الثاني، الفشل الذريع: إذا واصلت 

إسرائيل وحماس عرقلة التنفيذ عبر 
خروقاتهما ومماطلتهما، وإذا بقيت 

التعهدات المالية حبرا على ورق، فإن 
المجلس سينتهي إلى فشل مدوٍ يضرب 
مصداقية كل الأطراف. وفي السيناريو 

الأسوأ، قد يتحول هذا الفشل إلى وقود 
لحرب جديدة أكثر شراسة.

مجلس السلام هو مقامرة الشرق 
الأوسط الكبرى، وترامب يقودها بذكاء 

لافت يستخدم فيه الاقتصاد والمال 
كسلاح رئيسي لنزع سيطرة الطرفين 

على الصراع. نجاحه يعني فجرا جديدا، 
وفشله يعني إعادة عقارب الساعة إلى 

الوراء سنوات ضوئية. ولكنني، برغم كل 
التعقيدات، أميل للسيناريو الأول وأرى 
أن هذه الآلية رغم عيوبها هي السبيل 

الوحيد المتاح حاليا لكسر الجمود 
والتقدم للأمام، وأن الرئيس الأميركي 

وكل من يشاركه في هذا المجلس لن 
يسمحوا له بالفشل.

الأيام المقبلة وحدها كفيلة بكشف 
إن كان هذا المجلس سيقوم بعمل ما 
يلزم لإنجاح المرحلة الثانية، والتي 
ستقود إلى تنفيذ باقي بنود الخطة 

العشرين، وتحقيق الهدف النهائي وهو 
إيجاد مسار جاد وموثوق لإقامة الدولة 
الفلسطينية وإحلال السلام في الشرق 

الأوسط، أم أنه سيكون مجرد نعوة 
جديدة على قبر السلام في غزة.

تتجه العلاقات بين الولايات المتحدة 
وإيران نحو منعطف حاد في ظل 

تعثّر المفاوضات وتباعد المواقف. فطهران 
لا تزال تحصر أي حوار في ملفها النووي 

ورفع العقوبات، بينما تطالب واشنطن 
بتوسيع التفاوض ليشمل برنامج 

الصواريخ الباليستية ووقف دعم الحلفاء 
الإقليميين. هذا التباين الجوهري يعمّق 

فجوة الثقة ويجعل أي تسوية شاملة 
شديدة التعقيد.

على الأرض، يتصاعد الضغط 
العسكري الأميركي مع نشر مجموعات 
بحرية إضافية في المنطقة، في رسالة 

تتجاوز الاستعراض الرمزي للقوة. 
الإشارة هنا واضحة: سياسة ”الصبر 

الإستراتيجي“ التي ارتبطت بعهد أوباما 
لم تعد هي العنوان. المقاربة الحالية أكثر 

صدامية، ما يرفع منسوب المخاطر في 
منطقة مشبعة أصلاً بالتوترات المزمنة.

ازدادت احتمالات الانزلاق إلى 
مواجهة عسكرية شاملة منذ الضربات 
التي طالت منشآت نووية إيرانية في 
يونيو الماضي. فقد صرّح السيناتور 

الجمهوري ليندسي غراهام بأن القرار 
الأميركي قد يُتخذ خلال ”أسابيع لا 
أشهر“، وهو تصريح يعكس المزاج 

المتشدد داخل دوائر مؤثرة في المؤسسة 
السياسية الأميركية.

اعتمدت طهران لسنوات إستراتيجية 
المواجهة غير المباشرة عبر تشكيل 

ميليشيات عديدة في الساحة الإقليمية، 
من سوريا إلى لبنان والعراق واليمن. 

غير أن هامش المناورة في هذه الساحات 
تقلص كثيرًا مع تزايد الضغوط 

الاقتصادية والعسكرية والاضطرابات 
الداخلية، ما يدفع إيران اليوم إلى 

مواجهة أكثر مباشرة مع خصومها. من 
منظورها الإستراتيجي، يبقى برنامج 

الصواريخ عنصر ردع لا يمكن التفريط 
فيه في بيئة تعتبرها عدائية، إضافة إلى 
كونه أساس عقيدتها التوسعية المستندة 
إلى نظرية ولاية الفقيه في تصدير الثورة.

في المقابل، ترى واشنطن أن حصر 
التفاوض في النووي وحده لا يكفي 

لضمان الأمن الإقليمي. وإذا فشل المسار 
الدبلوماسي، قد تتعامل إيران مع أي 

ضربة عسكرية باعتبارها تهديدًا وجوديًا، 
فتردّ باستهداف مصالح أميركية في 
المنطقة أو توسيع المواجهة بصورة 

مباشرة أو عبر حلفائها، ما يفتح الباب 
أمام تصعيد غير محسوب.

تضارب تصريحات الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب يزيد الصورة رمادية: 

هل يتجه إلى اتفاق ”بأي ثمن“، أم إلى 
مواجهة محسوبة؟ العودة إلى اتفاق 

يشبه الاتفاق النووي الذي انسحب منه 
في 2018 قد تُفهم كتنازل سياسي ثقيل 

الكلفة داخليًا، ما سيدفعه على الأغلب إلى 
المواجهة.

إن إرسال مجموعة حاملات طائرات 
ضاربة ثانية لا يبدو رسالة ضغط 

دبلوماسي بقدر ما هو تمهيد لخيارات 
عسكرية محتملة. وفي هذه الحالة هناك 

ثلاثة سيناريوهات:
[ حرب شاملة، وهو احتمال ضعيف 

نظرًا لكلفتها العالية وتعقيدات الجغرافيا 

الإيرانية، إضافة إلى الرغبة في عدم تكرار 
تجربة احتلال العراق الفاشلة.

[ ضربات عسكرية واسعة الطيف 
على نقاط محددة مثل المواقع النووية 

والصواريخ الباليستية وقيادات الحرس 
الثوري.

[ ضربة سريعة ”خاطفة“ تحُدث 
تغييرًا في بنية النظام دون إسقاطه 

بالكامل، على غرار التجربة الفنزويلية، 
وهو سيناريو يُتداول باعتباره الأكثر 

ترجيحًا لدى الكثير من الدوائر.
الإيرانيون بدورهم يراهنون على 

قدرتهم في تحويل أي تدخل إلى صراع 
استنزاف مكلف، معتبرين أن واشنطن 

لن تنجح في تغيير النظام. الفجوة بين 
التصورات الأميركية والإيرانية واسعة، 

ومطالب توسيع الاتفاق لتشمل الصواريخ 
وشبكات النفوذ الإقليمي تُعدّ تعجيزية 

من وجهة نظر طهران. وعندما يعتقد 
الطرفان أن الوقت يعمل لصالحهما، 

تتعقّد الدبلوماسية ويزداد خطر سوء 
التقدير.

خذ قرار الضربة، فلن تكون  إذا اتُّ
تداعياته محدودة؛ ستطال السياسة 

والأمن والاقتصاد في الإقليم والعالم. بين 
شبح الحرب وفرصة الاتفاق الأخيرة، 

تقف المنطقة على حافة مفصل تاريخي قد 
يغيّر وجهها لسنوات طويلة قادمة.

لم يسبق أن أولى باحث عربي أو 
أجنبي اهتمامًا بتاريخ سلطنة 

عُمان كما فعل الشيخ الدكتور سلطان 
بن محمد القاسمي، الذي أثرى المكتبة 
العربية والعالمية بسلسلة من المؤلفات 

الجادة. لم يكتف القاسمي بقراءة 
التاريخ كما روته الأحداث والوقائع، 
بل سعى إلى تحليل خلفياته الثقافية 

والحضارية والاقتصادية والاجتماعية، 
معتمدًا على البحث الأكاديمي الدقيق 

والكشف عن مراجع غير متداولة سابقًا 
لتأكيد وجهة نظره، وصولاً إلى توظيف 

المادة التاريخية في تشكيل ملامح 
الحاضر والمستقبل عبر تكريس الوعي 

بالجغرافيا وتأثيراتها المباشرة على 
مسار الأحداث.

في أبريل 2025، حلّ الدكتور القاسمي 
ضيفًا مبجلاً على معرض مسقط الدولي 

للكتاب في دورته التاسعة والعشرين، 
المنعقدة تحت شعار ”التنوع الثقافي 

ثراء الحضارات“. هناك وقّع على 
كتابه الجديد ”البرتغاليون في بحر 
عُمان: أحداث في حوليات من 1497م 

إلى 1757م“، الصادر عن منشورات 
القاسمي، والذي يُعد حلقة مهمة في 
سلسلة مؤلفاته حول تاريخ السلطنة 

وتراثها الحضاري العريق. هذا العمل 
يبرز امتداد المجال الحيوي لعُمان كقوة 
عربية نجحت في صد المعتدين والدفاع 
عن هويتها الثقافية وموقعها المؤثر في 

الجغرافيا السياسية إقليميًا ودوليًا.
في ذلك اللقاء، قدّم القاسمي شرحًا 

مفصلاً لمشروعه الطموح في جمع 
وترجمة وطباعة الوثائق التاريخية، وهو 

مشروع بدأه منذ عام 1985 عقب نيله 
درجة الدكتوراه ونشر أطروحته مزاعم 

القرصنة ومحاولات شركة الهند الشرقية 
السيطرة على الخليج بين 1797 – 1820 

ميلادي، حينها قصد مكتبة الهند في 
بريطانيا والتقى مديرها باري كامبراي 

بلومفليد، الذي أبدى اهتمامًا كبيرًا 
بمصادر الوثائق الواردة في الأطروحة. 

ومن هناك انطلقت فكرة السفر إلى 
مومباي، حيث التقى باحثة هندية طاعنة 

في السن أكدت له وجود وثائق مماثلة 
في تلك المدينة العريقة.

لقد تمكن القاسمي من جمع كم هائل 
من الوثائق والمراجع التاريخية في مهمة 

بحثية واسعة النطاق، لا تقتصر على 
سلسلة ”البرتغاليون في بحر عُمان“ 

ومجلداتها الـ21، بل يمكن أن تُثمر 
أكثر من 200 مجلد. كثير من المسؤولين 
والباحثين طلبوا منه الكتابة عن تاريخ 

الهند وشرق أفريقيا لما يمتلكه من معرفة 
وأدلة موثقة. وإيمانًا برسالته الأكاديمية، 

شدّد القاسمي على أن هذه الوثائق 
ليست للقراءة العامة فقط، بل لخدمة 

الباحثين، حيث يضمّن في نهاية كل مجلد 

دليلاً للباحثين يحتوي على ملخصات 
وتعليقات على الأحداث، إضافة إلى ترقيم 

الوثائق وأرقام صفحاتها.
يتولى الشيخ الدكتور سلطان بن 

محمد القاسمي حكم إمارة الشارقة 
وعضوية المجلس الأعلى لحكام دولة 

الإمارات منذ 25 كانون الثاني – يناير 
1972. وهو شخصية عروبية ذات 

أفق إنساني رحب، متجذر في الهوية 
الحضارية لشعبه، ويمتلك اهتمامًا 

واسعًا بالتربية والثقافة والعلوم، إلى 
جانب نجاحه السياسي في توفير حياة 

كريمة ومستقرة لمواطنيه والمقيمين. 
بفضل رؤيته الثاقبة، تحولت الشارقة 

إلى عاصمة دائمة للثقافة العربية 
والإبداع الإنساني.

ومن أبرز التظاهرات الثقافية التي 
ترسخ هذا الدور، معرض الشارقة الدولي 

للكتاب الذي ينظم دورته الخامسة 
والأربعين في نوفمبر المقبل، وقد اختار 

سلطنة عُمان ضيف شرف استثنائيًا، 
تقديرًا لمنجزها الفكري والأدبي والفني 

والثقافي، واحتفاء بتاريخها الغني 
والأصيل. وصف القاسمي تاريخ عُمان 

بالمشرّف، مشيرًا إلى أن كل احتلال طُرد 
منها بقوة الوطنية، وأن الفرس أُخرجوا 

منها شر طردة.
يرتبط القاسمي بعلاقات ودية وثيقة 

مع قادة عُمان، وقد التقى السلطان 
هيثم بن طارق في قصر البركة يوم 25 

أبريل – نيسان الماضي، حيث جرى تبادل 
الأحاديث الودية واستعراض مسيرة 
العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين، 

إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات 
الاهتمام المشترك، مع التركيز على 

الشراكات الثقافية والعلمية والتاريخية. 
وأكد السلطان هيثم أهمية توسيع هذه 

المجالات بما يخدم مصالح الشعبين 

ويعزز التقارب الحضاري والمعرفي 
بينهما.

اختيار سلطنة عُمان ضيف شرف 
لمعرض الشارقة الدولي للكتاب يُعد أحد 
أبرز مخرجات الإرادة السياسية لتطوير 
التعاون الثقافي بين الإمارة والسلطنة. 

وقد أوضحت الشيخة بدور بنت سلطان 
القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة 

الشارقة للكتاب، أن هذا الاختيار يأتي 
احتفاءً بما قدمته الثقافة العُمانية 

من إسهامات راسخة في الأدب والفكر 
العربيين، وتقديرًا لحضورها المعرفي 

الذي شكّل جزءًا أصيلاً من المشهد 

الثقافي الخليجي والعربي. وأكدت أن 
عُمان أضافت الكثير للثقافة العربية من 

خلال تجاربها الأدبية والفكرية، وأن 
حضورها في المعرض فرصة للتعرف 

إلى جماليات الأدب العُماني وتنوع 
فنونه وإنتاجه الثقافي، والاطلاع على 

منجزه الإبداعي الذي يعكس عمق الهوية 
العربية وثراءها.

إن نزول سلطنة عُمان ضيف شرف 
على معرض الشارقة الدولي للكتاب 

سيؤكد مرة أخرى عمق الروابط الثقافية 
والحضارية والاجتماعية بين البلدين، 

وسيتيح فرصة لاكتشاف المزيد من 

العلامات المضيئة في المنجز الفكري 
والأدبي العُماني، وتسليط الضوء على 
الرصيد الكبير من الدراسات والمؤلفات 

والمراجع التاريخية التي أنجزها الدكتور 
القاسمي. هذه المؤلفات شكلت إضافة 

غير مسبوقة للمكتبة العربية والذاكرة 
الإنسانية، وجاءت لتكون بحق موسوعة 
”سلطان التواريخ“، بما تمثله من مكتبة 

متكاملة بدراسات أكاديمية محكّمة 
تصلح كمراجع للمتخصصين ومصادر 
للمعرفة، وتعميم الفائدة على المهتمين 

بالتاريخ والباحثين عن الأجوبة المقنعة 
للأسئلة المربكة.

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
1977  أسسها
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مجلس السلام… 
مقامرة الشرق الأوسط الكبرى

هل إيران في مرمى البنتاغون؟

سلطان القاسمي… وتاريخ عُمان

الدكتور سلطان القاسمي 
قدّم للمكتبة العربية والعالمية 

موسوعة تاريخية متكاملة 
عن عُمان، مؤكّدًا أن الوثائق 

ليست للقراءة فقط بل لخدمة 
الباحثين والأكاديميين

إرسال حاملات الطائرات 
الأميركية يفتح الباب أمام 
سيناريوهات متعددة من 

ضربات محدودة إلى مواجهة 
خاطفة، ما يجعل المنطقة على 

حافة مفصل تاريخي خطير

أجوبة مقنعة لأسئلة مربكة
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خيار عسكري أم رسالة ضغط دبلوماسي؟
مسار جاد أم نعوة جديدة على قبر السلام؟
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 فوجئـــتُ، كما فوجئ كثيـــرون غيري، 
بنبأ رحيل ليلى شـــهيد؛ تلك المرأة التي 
عرفناها نشِطةً لا تعرف الكلل، متواضعةً 
رغـــم ما تقلّدتـــه من مناصـــب، ومناضلةً 
جمعـــت بين النبـــل الإنســـاني والإيمان 
بـــل  الفلســـطينية،  بالقضيـــة  العميـــق 

وبالقضايا العادلة في العالم.

لـــم يكـــن حضورها في المؤسســـات 
الثقافية والإعلامية حضورًا بروتوكوليّا 
ـــا لحكاية  عابـــرًا، بـــل كان امتـــدادًا حيًّ
فلســـطين نفســـها؛ تلك الحكاية التي لم 
تكن يومًـــا مجرد صراع علـــى أرض، بل 
صراعًـــا علـــى الحق في الوجـــود، وعلى 
حقّنا في أن نُرى كما نحن، لا كما يُراد لنا 
أن نُختـــزل في صور نمطيـــة أو اتهامات 

جاهزة.

الدبلوماسية المثقفة

بالنسبة إليّ، لم تكن ليلى شهيد مجرد 
ســـفيرة لفلســـطين في عواصم أوروبية 
كبرى، بل كانت قريبـــة من الجميع، على 
اختـــلاف مواقعهم وانتماءاتهم. وهذا ما 
جعلها نموذجًـــا نادرًا لما يمكن أن تكون 
عليه الدبلوماسية حين تتسلّح بالمعرفة، 
وتستند إلى ثقافة واسعة، وتنبض بوعي 
تاريخي وأخلاقي. لقد جسّدت، بمواقفها 
وخطابها، صورة ”الدبلوماسي المثقف“ 
الذي لا يكتفي بترديد المواقف الرسمية، 
بل يعيد صياغتها ضمن خطاب إنساني 
وأخلاقـــي يخاطب ضميـــر العالم قبل أن 

يخاطب مؤسساته.
 كانـــت حاضرة في وســـائل الإعلام، 
وفي مجالـــس النواب، وفـــي الجامعات 
ومراكـــز البحث، بثقة الباحـــث الرصين 
لا بانفعـــال الخطيـــب، وبحجـــة القانون 

الدولي لا بشعار اللحظة.
اســـتطاعت أن تفـــرض نفســـها فـــي 
وســـائل إعلام لم تكـــن يومًا متعاطفة مع 
القضية الفلســـطينية، بل اتســـم بعضها 
بعـــداءٍ واضح لها. غير أنها لم تدخل تلك 
المنابر بـــروح المواجهـــة الغاضبة، بل 

بعقلٍ بارد وحجةٍ دامغة.
لـــم تكـــن تخـــاف مـــن محاوريها، 
السياســـية  مناصبهـــم  علـــت  مهمـــا 
فـــي  تتـــردد  ولـــم  الدبلوماســـية،  أو 
مناظرتهم بندّية كاملة. كانت تخاطبهم 

بقناعة راسخة لا يتســـرّب إليها الشك، 
وتعرف مســـبقًا أســـاليبهم في الالتفاف 
على الحقائق، فتســـتدرجهم إلى ســـاحة 
خطابهـــا المحكم، حيث القانون الدولي، 
والوقائع التاريخية، والمبادئ الإنسانية. 
وكثيرًا ما كانت تترك محاورها في حرجٍ 
ظاهر؛ لأنها كانت تدافع عن حقيقة، وعن 
أرض مغتصبة، وعن شـــعب يســـعى إلى 

حياة طبيعية كبقية شعوب الأرض.

معركة الثقافة والوعي

حين كانت 
تزورنا في معهد 

العالم العربي 
بباريس، كنا 

نسارع إلى 
السلام 
عليها. 

ومع 

مرور الأيام، بدأت تحفظ أسماءنا واحدًا 
واحـــدًا، في لفتـــة تعبّر عن إنســـانيتها 
الصغيـــرة.  بالتفاصيـــل  واهتمامهـــا 
الذي  الفلســـطيني“  ”الربيع  وبمناســـبة 
كرّســـته نشـــاطًا ثقافيًا بـــارزًا في وزارة 
الثقافـــة الفرنســـية، اســـتُقبل العديد من 
الفلســـطينيين،  والفنانيـــن  المثقفيـــن 
ولاســـيما أولئك القادميـــن من غزة تحت 
الحصـــار. فتحـــت لهـــم أبـــواب اللقـــاء 
مـــع الجمهور الفرنســـي، علـــى اختلاف 
يكـــون  أن  علـــى  وحرصـــت  توجهاتـــه، 
حضورهم متنوعًا وغنيًا، يعكس تعددية 

المشهد الثقافي الفلسطيني.
ولـــم تكتفِ بالإشـــراف الرمـــزي، بل 
جنّدت وســـائل الإعـــلام، هـــي ورفاقها، 
للتعريـــف بالحـــدث، ممـــا جعلـــه يحقق 
نجاحًـــا لافتًـــا ويتـــرك أثـــرًا عميقًـــا في 
الوســـط الثقافي الفرنسي. وفي المقابل، 
اســـتطاعت أن تقنـــع الدولـــة البلجيكية 
بإنشاء كرسي باسم الشاعر الفلسطيني 

الكبير محمود درويش.

لم تكن تتردد، كلما عزمت على تنظيم 
نشـــاط ثقافي أو فكـــري، فـــي التواصل 
المباشـــر مـــع المؤسســـات الفرنســـية، 
وبعـــض  العربيـــة،  والشـــخصيات 
المســـؤولين العـــرب. كانـــت تؤمـــن بأن 
الثقافة جسر لا يقل أهمية عن السياسة، 
وأن المعركة علـــى الوعي لا تقل خطورة 
عـــن المعركة علـــى الأرض. لذلـــك كانت 
حاضرة فعليًا في كل الأمكنة الحساســـة، 
إلـــى جانـــب المدعوين، وفـــي الكواليس 
التنظيميـــة، وأمام المنصـــات الإعلامية؛ 
بوضوح  الفلســـطيني  الصوت  لإســـماع 

واتزان.
أتذكـــر يـــوم افتتحنا ”مكتبـــة غزة“، 
وكيـــف كان لحضورها صدى خاص. بعد 
مراســـم الافتتـــاح، اصطحبنـــا المرحوم 
عون الشـــوّا، رئيـــس بلدية غـــزة آنذاك، 
لزيـــارة بعـــض الإنجازات التـــي تحققت 
في عهده، ومنها ســـاحة الشجاعية. كان 
عدد من الإعلاميين الفلسطينيين يغطّون 
الحـــدث، فيمـــا كانـــت الأجـــواء مفعمة 
أنغام  ولاسيما  الفلسطينية،  بالموسيقى 

الدبكة الشعبية.
كانـــت ليلـــى شـــهيد أول مـــن دخل 
الســـاحة، ودعتنا إلى مشاركتها الرقص، 
في لحظة امتزج فيها الفرح بالفخر. لفت 
ذلك أنظار زملائنا وزميلاتنا في المكتبة، 
ومن خلالهم أســـرهم التي تابعت الحدث 

بشعور عميق 
بالاعتزاز. 

في تلك 

اللحظة، لم تكن سفيرة بقدر ما كانت ابنةً 
لهذا الشـــعب، تشاركه الفرح كما تشاركه 

الألم.
وحين كنّا ننظم أنشـــطة في كرســـي 
معهـــد العالـــم العربـــي، أنـــا والدكتور 
معجـــب الزهرانـــي، كانت تحـــرص على 
حضـــور أغلـــب الفعاليـــات. وذات يـــوم 
استشرناها في تكريم عالم النفس الكبير 
مصطفى صفوان، أحد أبرز علماء النفس 
”لاكان  بلقـــب  المعـــروف  المعاصريـــن، 
العرب“. شجّعتنا بحرارة، وأكدت أهمية 
الاحتفاء برمـــوز الفكر العربي المعاصر. 
ولـــم تكتفِ بالحضور، بـــل جاءت ومعها 
م، وبقيت  باقـــة من الزهـــور هديةً للمكـــرَّ
معنا حتى نهاية الحفل، تشاركنا النقاش 

وتبارك الجهد المبذول.

حضور مؤثر

أكنّ لها، على الصعيد 
الشخصي، احترامًا 
عميقًا. سعدت بلقائها 
مرارًا، وكانت 
تزورني في مكتبي، 
خاصة حين كنا 
نُعِدّ أنطولوجيا 
القصة القصيرة 
في فلسطين. كانت 
تسأل عن تفاصيل 
العمل، وتقترح 
أسماء، وتبدي 
اهتمامًا صادقًا بكل ما 
من شأنه إبراز الإبداع 
الفلسطيني. وبعد 
تقاعدها، تولّت مسؤولية 
جمعية ”أصدقاء 
المعهد“، ولم تتغيّر 
حيويتها أو 

تواضعها؛ فكم مـــرة رأيتها توزّع برامج 
المعهـــد أو برامـــج الجمعيـــة بنفســـها 
فـــي الطابق الأرضي، في مشـــهد يختزل 
روحهـــا العملية ونفورها مـــن الأضواء 

الفارغة
فـــي آخر مرة التقيتهـــا، لاحظت على 
ملامحها شـــيئًا من الانزعاج. كانت تردّد 
كلمـــات توحي بعدم رضاهـــا عمّا يجري 
في فلســـطين، وكأنها تشـــعر بشيء من 
التهميـــش مـــن بعـــض دوائر الســـلطة. 
ومـــع أنهـــا كانـــت فـــي مرحلـــة التقاعد 
الرسمي، فإنها لم تتوقف يومًا عن خدمة 
الفلســـطينيين القادمين من هناك؛ كانت 
تســـتقبلهم، وتدلّهـــم، وتتدخـــل أحيانًا 
لتســـهيل أمورهـــم. وكم من مســـؤول 
تواصل معهـــا طالبًا مســـاعدتها أو 
خبرتها. وهنا يبرز السؤال المؤلم: 
هل يمكـــن لشـــخصية بقامة ليلى 
شـــهيد أن تُتـــرك علـــى الهامش، 
فيمـــا الوطـــن أحوج مـــا يكون 
إلى خبرتها وشـــبكة علاقاتها 

الواسعة؟

نعم، كانت ليلى شهيد 
كتلةً من النشاط 
والحيوية والذكاء 
والنبل. في عهدها، 
سواء في فرنسا 
أو في أوروبا 
عمومًا، عرفت 

القضيـــة الفلســـطينية صـــدى واســـعًا، 
ودخلت إلى دوائر كانت مغلقة أو صعبة 
المنـــال. كانـــت مقنعـــة فـــي خطاباتهـــا 
ومناقشاتها، واضحة في أفكارها، دقيقة 
فـــي استشـــهاداتها القانونيـــة. وكم من 
مرة ســـرتُ معها في أحد شوارع باريس، 
فتقدّم شـــبّان وشـــابات ليســـلّموا عليها 
ويشـــكروها على حضورهـــا المتميز في 
الإعلام الفرنســـي بمختلف قنواته. كانت 
تستقبلهم بابتســـامتها المعهودة، وتردّ 
بلطف ”أهـــلاً عزيزتي، شـــكرًا عزيزتي“، 
في مشـــهد يكشـــف تواضعها وقربها من 

الناس.
كنت ألمس فـــي حضورها الإعلامي 
نقطة تحوّل في الســـردية الفلســـطينية 
في أوروبـــا. لم تكن تتوسّـــل التعاطف، 
بل كانـــت تطالـــب بالاعتراف. لـــم تقدّم 
الفلســـطيني بصفته ضحيـــة أبدية، بل 
إنســـانًا فاعـــلاً عقلانيًـــا يطالـــب بحقه 
اســـتنادًا إلى القانـــون الدولـــي. كانت 
تعيـــد النقـــاش دائمًـــا إلـــى اتفاقيـــات 
جنيف، وقرارات الأمم المتحدة، ومبادئ 
العدالـــة الكونية، خصوصًا حين تواجه 
مناظـــرات  فـــي  إســـرائيليين  ممثليـــن 
تلفزيونيـــة حـــادة. بذلك نقلـــت القضية 
من خانـــة الانفعـــال إلى فضـــاء العقل، 
ومن دائرة الشكوى إلى ميدان المطالبة 

المشروعة.
لذلك، حين أستحضر سيرتها اليوم، 
لا أفعـــل ذلـــك بوصفه تأبينًـــا عابرًا، بل 

بوصفه لحظة مســـاءلة لنـــا جميعًا: أي 
نموذج نريـــد أن نقدّم للعالم؟ هل نكتفي 
بحـــرارة الموقـــف، أم نضيـــف إليهـــا 
شـــجاعة المعرفة وصرامة الحجة؟ وهل 
نملـــك الجرأة على الجمـــع بين الأخلاق 
والسياســـة، بين الثقافة والعمل العام، 

كما فعلت هي؟

رحلـــت ليلـــى شـــهيد، لكـــن فكرتها 
باقيـــة، وأثرها مســـتمر فـــي كل خطاب 
عقلاني يدافع عن فلســـطين بلغة العالم 
وقوانينه. وهذا، في نهاية المطاف، هو 
ا  الانتصـــار الأعمق: أن يبقى المعنى حيًّ

بعد غياب الجسد.
رحمها الله رحمةً واسعة، وأسكنها 
فســـيح جناته. لقد فقد المثقفون العرب، 
وأصدقـــاء القضيـــة الفلســـطينية فـــي 
العالـــم، رفيقـــة درب وصديقـــة عزيزة، 
وضميرًا يقظًا في زمن تشتدّ فيه الحاجة 

إلى الضمائر الواعية الحية.
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ا
ً

حين تصبح الدبلوماسية ضمير
ليلى شهيد

المثقفة التي غيرت وجه القضية الفلسطينية في أوروبا

حضورها في المؤسسات الثقافية 

ا 
ّ
والإعلامية لم يكن بروتوكولي

ا لحكاية 
ًّ
ا حي

ً
ا بل كان امتداد

ً
عابر

فلسطين نفسها

إيمانها أن الثقافة جسر لا 

يقل أهمية عن السياسة، وأن 

المعركة على الوعي لا تقل 

خطورة عن المعركة على الأرض

ل في السردية الفلسطينية
ّ
حضورها الإعلامي نقطة تحو

كتلة من النشاط والحيوية والذكاء والنبل

ج ي و ب و ج يي و
ومراكـــز البحث، بثقة الباحـــث الرصين 
لا بانفعـــال الخطيـــب، وبحجـــة القانون 

الدولي لا بشعار اللحظة.
اســـتطاعت أن تفـــرض نفســـها فـــي 
وســـائل إعلام لم تكـــن يومًا متعاطفة مع 
القضية الفلســـطينية، بل اتســـم بعضها 
بعـــداءٍ واضح لها. غير أنها لم تدخل تلك 
المنابر بـــروح المواجهـــة الغاضبة، بل 

بعقلٍ بارد وحجةٍ دامغة.
لـــم تكـــن تخـــاف مـــن محاوريها،
السياســـية مناصبهـــم  علـــت  مهمـــا 
فـــي تتـــردد  ولـــم  الدبلوماســـية،  أو 
مناظرتهم بندّية كاملة. كانت تخاطبهم
بقناعة راسخة لا يتســـرّب إليها الشك،
الالتفاف وتعرف مســـبقًا أســـاليبهم في

ي إ رب ي ر ب

على الحقائق، فتســـتدرجهم إلى ســـاحة
خطابهـــا المحكم، حيث القانون الدولي،

والوقائع التاريخية، والمبادئ الإنسانية. 
وكثيرًا ما كانت تترك محاورها في حرجٍ
ظاهر؛ لأنها كانت تدافع عن حقيقة، وعن 
ٍ

أرض مغتصبة، وعن شـــعب يســـعى إلى 
حياة طبيعية كبقية شعوب الأرض.

معركة الثقافة والوعي

حين كانت 
تزورنا في معهد 

العالم العربي 
بباريس، كنا
نسارع إلى

السلام 
عليها.
ومع 

ب ي ي و
ومن خلالهم أســـرهم التي تابعت الحدث

بشعور عميق
بالاعتزاز.
في تلك

ي ى
وتبارك الجهد المبذول.

حضور مؤثر

أكنّ لها، على الصعيد
الشخصي، احترامًا
عميقًا. سعدت بلقائها
ر ي

مرارًا، وكانت
تزورني في مكتبي،
خاصة حين كنا
نُعِدّ أنطولوجيا
ي

القصة القصيرة
في فلسطين. كانت
تسأل عن تفاصيل
العمل، وتقترح
أسماء، وتبدي
اهتمامًا صادقًا بكل ما
ي ب و

من شأنه إبراز الإبداع
الفلسطيني. وبعد
تقاعدها، تولّت مسؤولية

ي

جمعية ”أصدقاء
المعهد“، ولم تتغيّر
حيويتها أو

تواضعها؛ فكم مـــرة رأيتها توزّع برامج 
المعهـــد أو برامـــج الجمعيـــة بنفســـها 
مشـــهد يختزل  فـــي الطابق الأرضي، في
روحهـــا العملية ونفورها مـــن الأضواء 

الفارغة
فـــي آخر مرة التقيتهـــا، لاحظت على 
ملامحها شـــيئًا من الانزعاج. كانت تردّد 
ى ي ر ر ي

كلمـــات توحي بعدم رضاهـــا عمّا يجري 
في فلســـطين، وكأنها تشـــعر بشيء من 
التهميـــش مـــن بعـــض دوائر الســـلطة. 
ومـــع أنهـــا كانـــت فـــي مرحلـــة التقاعد 
الرسمي، فإنها لم تتوقف يومًا عن خدمة 
الفلســـطينيين القادمين من هناك؛ كانت 
تســـتقبلهم، وتدلّهـــم، وتتدخـــل أحيانًا 

ي يي ي

لتســـهيل أمورهـــم. وكم من مســـؤول 
تواصل معهـــا طالبًا مســـاعدتها أو
خبرتها. وهنا يبرز السؤال المؤلم: 
هل يمكـــن لشـــخصية بقامة ليلى 
شـــهيد أن تُتـــرك علـــى الهامش، 
فيمـــا الوطـــن أحوج مـــا يكون 
إلى خبرتها وشـــبكة علاقاتها 

الواسعة؟

نعم، كانت ليلى شهيد 
كتلةً من النشاط 
ي ى ي

والحيوية والذكاء 
والنبل. في عهدها، 
سواء في فرنسا 
أو في أوروبا 
عرفت عمومًا،
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 يعود مسلســـل ”لالة منانـــة“ في جزئه 
الثالث بمدينة شفشـــاون، حينما أصبحت 
بنات لالة منانة أمهـــات يدِرن فرقة غنائية 
ويســـعين لحمايـــة أبنائهن مـــن تحديات 
الجيل الجديد، وفي الوقت نفســـه، تكافح 
الأم لترميـــم منـــزل العائلـــة، بينما تظهر 
تهديـــدات ونزعـــات انتقـــام مـــن حميـــد 

وعائشة.
العمـــل من إخـــراج شـــوقي العوفير، 
ويضم ســـيناريو وحوار من إعداد الفريق 
الإبداعي للمسلسل، ويشـــارك في بطولته 
كل مـــن ســـامية أقريـــو، نـــورا الصقلي، 
الســـعدية لديب، الســـعدية أزكون، ياسين 

أحجام وأنس كماني.
يفتتح المسلسل بمحاولة إعادة إحياء 
شخصية لالة منانة كرمز للصمود الأسري، 
وتمســـكها بدارهـــا المســـتولى عليها مع 
تدخـــل الأحفاد بالتظاهر لجـــذب الانتباه، 
لكـــن الاعتقـــال الفـــوري للجـــدة والأحفاد 

يأتي بشـــكل مفاجـــئ وغير مبـــرر دراميا، 
يفتقر هذا المشـــهد إلى بناء توتر تدريجي 
أو إيحاء نفســـي يجعل الصراع مشحونا، 
بينمـــا يتحـــول الوضـــع إلـــى كاريكاتير 
ســـطحي يعتمد على الاعتقال كحل ســـهل 
لتطور الأحـــداث، ويُضعف هذا التســـرع 
الجمهور  ويُفقـــد  بالواقعيـــة  الإحســـاس 
التعاطـــف المطلـــوب، وهـــذا الافتتاح يعد 
محاولة فاشـــلة لاســـتعادة النوســـتالجيا 

دون جهد فني حقيقي.
ويدرج العمل قضية عودة ابنة شـــامة 
من سوريا بعد ارتباطها السابق بداعش، 
في محاولة لاســـتغلال موضوع حســـاس 
لإضفـــاء طبقة درامية متينة على الســـرد، 
لكنـــه يقتصر علـــى صراع أمومي ســـريع 
ومحاولـــة تهريـــب بدائية غير مدروســـة، 
إذ يغيـــب الاستكشـــاف النفســـي للتطرف 
أو العواقـــب الاجتماعيـــة للانضمـــام إلى 
التنظيم، كمـــا يبدو التعامـــل مع القضية 
اســـتغلاليا وغيـــر مســـؤول فـــي ســـياق 
رمضانـــي عائلـــي، لأنه يحـــول موضوعا 
خطيرا إلى مجـــرد أداة لإثارة الجدل دون 
تفكير أســـري تربوي. كذلك يدرج شـــجار 
المدنـــي مع رحيمـــو والاشـــتباه بخيانتها 
إيحائيـــة  مشـــاهد  ضمـــن  الســـباك  مـــع 
تُعـــرض بصـــور مبالـــغ فيها ومكـــرر في 
ســـياق رمضاني محافظ، ما يجعلها تبدو 
كمحاولـــة رخيصة لإثـــارة الجدل أو جذب 

الانتباه الإعلامي.
ويبرز مشـــهد اللقـــاء الخفي بين بهية 
وزوجها كلحظة عاطفيـــة محتملة، حينما 
يدخل الابن فجأة ويتفاجأ برؤية والده بعد 
غياب طويل، فيتحول المشـــهد إلى كليشيه 
مكرر من الدراما العائلية السطحية، يفتقر 
إلى خلفية نفســـية محبوكة للشـــخصيات 
أو بناء عقـــدة درامية تســـتحق الانتظار، 
ويغدو وجـــود الابن مجرد وســـيلة لإثارة 
دمـــوع ســـطحية دون أي تأثيـــر حقيقي، 
فتكـــون النتيجـــة فقدان الجمهـــور القدرة 
على التعاطف مع الصراع العائلي المعقد، 
فـــي حـــين يفرض قـــرار الأخـــوات الثلاث 
بتشـــكيل فرقة غناء شـــعبي تحولا دراميا 
مفاجئا، فينتقل الســـرد من الإطار المنزلي 
إلى فضاء فنـــي دون أي مقدمات منطقية، 
ويفتقر هذا التحول إلى التدرج الذي يبرر 
قبـــول لالة منانـــة المحافظة لهذا المســـار، 

ما يجعـــل القرار يبـــدو مفروضا لأغراض 
تجديد سطحي لا لخدمة الحبكة الدرامية.

ويُعاني الإيقاع العام من تسارع مفرط 
يقفز بـــين الأحـــداث دون ترابـــط، ويفتقر 
الســـيناريو إلى تهيئـــة عاطفية أو درامية 
كافية للصراعات، فهو يعتمد على صدمات 
ســـريعة ومشـــاهد مثيرة للجـــدل بدلا من 
البناء، ويجعـــل الحلقات تبـــدو متلاحقة 
وغيـــر مترابطـــة بشـــكل فنـــي، فيُضعف 
بذلك القدرة على متابعة التطور النفســـي 
للشخصيات، وهذا دليل ضعف في الكتابة 
يُفســـد أي إمكانية للعمق الدرامي، فيُحول 
العمل إلى سلســـلة من المشـــاهد المتناثرة 

دون هدف واضح.
ويُواجـــه العمـــل انتقادات من ســـكان 
شفشـــاون بســـبب تمثيلـــه غيـــر الدقيق 
للمدينـــة، حيث يُقـــدم اللهجـــة والعادات 
الاجتماعية بشكل ســـطحي وغير واقعي، 
ويحول المـــكان إلى خلفية زخرفية بدلا من 
فضـــاء حي ثقافيا، ما يُظهـــر إهمالا للدقة 
الثقافيـــة مقابل الإثارة الدرامية، ويُضعف 
الإحساس بالأصالة الذي كان ميزة الأجزاء 
الأولـــى، كما يُســـيء إلى الهويـــة المحلية 
ويُحولهـــا إلى مـــادة اســـتهلاكية، ليُكمل 
صورة العمل كإنتـــاج يفتقر إلى الاحترام 

الفني والثقافي.
ويبرز الجزء الثالث ســـقوطا واضحا 
فـــي الفخ الدرامي التجـــاري، حيث يعتمد 
علـــى مشـــاهد مثيـــرة للجـــدل وتحولات 
متســـارعة، وفقد ســـحر الجزأين الأولين، 
وهـــو يحـــول النوســـتالجيا إلـــى ذريعة، 
ويُسيء إلى الجمهور الرمضاني بمحتوى 
غيـــر لائق وغيـــر مـــدروس، ويُظهر ضعفا 
في الكتابة والإخـــراج والاحترام الثقافي، 
ويبقى مجرد إنتـــاج يبحث عن البوز بدلا 
مـــن الإبداع الحقيقي، كما يُثبت أن العودة 
بعد ســـنوات طويلـــة قد تكـــون خطأ فنيا 

كبيرا.
فـــي الجـــزء الأول مـــن المسلســـل كان 
الصراع الأســـري مبنيا بعناية فائقة على 
تمرد الفتيات الأربع ضد ســـلطة لالة منانة 
المســـتبدة، مســـتوحى من ”بيـــت برناردا 
ألبـــا“ لكـــن بطابع مغربي أصيـــل. تتطور 
الدراما تدريجيا مـــن خلال حوارات حادة 
ومواقف كوميدية ذكية تعبر عن الضغوط 
الأســـرة  داخـــل  والنفســـية  الاجتماعيـــة 
المحافظـــة، وهـــذا جعل الجمهـــور حينها 
يتعاطف مع كل شخصية ويشعر بالانتماء 
الحقيقي للعائلـــة، بينما في الجزء الثالث 
يبـــدأ الصـــراع بالاعتقال الفـــوري للجدة 
والأحفـــاد دون أي بناء مســـبق أو تهيئة 
نفســـية، فيتحول المشهد إلى حدث مفاجئ 
سطحي يعتمد على الصدمة السريعة بدلا 

مـــن التطور الدرامـــي، وهنا يفقـــد العمل 
القدرة على خلق تعاطف مســـتدام ويبدو 
كمحاولة تجارية متعجلة تفتقر إلى الجهد 
الفني الذي ميـــز الجزء الأول، وهذا الفرق 
الكبير يدل على انخفاض واضح في جودة 
الكتابـــة والإخـــراج بعد مرور الســـنوات 

الطويلة.
ونجـــح الجـــزء الثانـــي في توســـيع 
القضايا الاجتماعية مثل الطلاق والعلاقات 
الزوجية والضغوط المالية بطريقة متوازنة 
ومدروســـة، حين كان النقد بناء وممزوجا 
بكوميديا دافئة تحترم حساسية الجمهور 
الرمضانـــي، بينمـــا الجزء الثالـــث يُدرج 
قضية عودة ابنة شـــامة من تنظيم داعش 
بشكل ســـطحي للغاية يقتصر على صراع 
أمومي سريع ومحاولة تهريب بدائية دون 
أي استكشاف نفســـي أو اجتماعي عميق 
لأسباب التطرف أو عواقبه، كل هذا يجعل 
التعامل يبدو اســـتغلاليا وغير مســـؤول 
تمامـــا، وهذا التباين يكشـــف انحدارا في 
المســـتوى الأخلاقي والفني، إذ كان الجزء 
الثاني يحافظ على تماســـك الشـــخصيات 
ويفتح نقاشـــا راقيا، أما الثالث فيستخدم 
المواضيع الحساســـة كأداة رخيصة لإثارة 

الجدل فقط دون أي قيمة مضافة حقيقية.
وكانت كوميديا الجزء الأول ذكية جدا 
ومبنية علـــى المواقف اليومية والحوارات 
إلـــى  الحاجـــة  دون  الأصيلـــة  الثقافيـــة 
إيحـــاءات جنســـية أو مشـــاهد فاضحـــة، 

حينمـــا كانت الفكاهة تنبع من التناقضات 
الاجتماعية والشـــخصيات نفســـها، وهذا 
جعلهـــا مقبولـــة ومحبوبة مـــن الجمهور 
المحافـــظ، بينمـــا في الجـــزء الثالث تظهر 
مشـــاهد مثـــل شـــجار المدني مـــع رحيمو 
والاشـــتباه بالســـباك كإيحـــاءات مكـــررة 
ومبالغ فيها بشـــكل فاضح، فتبدو وكأنها 
محاولة متعمدة لإثـــارة الجدل أو ”البوز“ 
الإعلامـــي بدلا من خدمة الحبكة أو تعميق 
الكوميديـــا، وهـــذا التحـــول يُفقـــد العمل 
هويتـــه الكوميدية الأصليـــة ويُحوله إلى 
مادة تُسيء للذوق العام في شهر رمضان، 
ويعبـــر عن ضعف الإبـــداع الحالي مقارنة 
بالـــذكاء الثقافي الـــذي صنع نجاح الجزء 

الأول.
وأضحت في السنوات الأخيرة العديد 
من الأعمـــال الدراميـــة المغربية خصوصا 
تلـــك التي تُقـــدم فـــي رمضـــان، لا تطمح 
أساســـا إلى تقديم رؤية فنيـــة متكاملة أو 
نقـــاش اجتماعـــي عميـــق، وإنما تســـعى 
بالدرجـــة الأولـــى إلى ضمـــان قبولها من 
والخاصـــة  العموميـــة  القنـــوات  طـــرف 
والجهـــات المانحـــة للدعـــم المالـــي، ولهذا 
الغرض يلجأ بعض الكتاب والمنتجين إلى 
تسليع صورة المرأة بطريقتين متعاكستين 
ظاهريـــا لكنهمـــا تخدمان الهدف نفســـه: 
إمـــا تصويرهـــا كضحية دائمـــة مظلومة 
والعنف  بالتقاليـــد  محاصرة  اجتماعيـــا، 
والتهميـــش، فيُقدم ذلك كـ“جرأة“ و“التزام 

الداعمـــة  الجهـــات  يرضـــي  اجتماعـــي“ 
التـــي تبحث عـــن أعمـــال ”توعويـــة“، أو 
تصويرها كامرأة ناجحة مســـتقلة تماماً، 
قويـــة، متمـــردة، وغالبا ما يكـــون الرجال 
في محيطها أشـــراراً جاهلـــين أو عنيفين 
أو فاســـدين أخلاقياً، فيُبـــاع هذا النموذج 
كـ“تمكـــين“ و“حداثة“ يتوافق مع خطابات 
التمويل الدولـــي والمحلي المهتمة بقضايا 

النوع.
فـــي كلا الحالتـــين تتحول المـــرأة إلى 
أداة تســـويقية درامية: إما لإثارة الشـــفقة 
والجدل الاجتماعي الذي يضمن المشاهدة، 
أو لإرضاء أجندات معينة تبحث عن تمثيل 
”إيجابي“ سطحي يمكن تسويقه بسهولة، 
دون أن يقـــدم في معظـــم الأحيان نموذجا 
معقدا حقيقيا للمرأة المغربية بتضارباتها 

وتناقضاتها وواقعها المعيش.
ونتيجـــة هذا التســـليع تفقـــد الدراما 
مصداقيتهـــا الفنية وتصبـــح مجرد منتج 
يُصمـــم ليتناســـب مـــع شـــروط التمويل 
والرقابة المسبقة، حين يُقاس نجاح العمل 
بعدد المشاهدات والجدل الإعلامي لا بعمق 
الرؤية أو احترام الجمهور، وهو ما يفسر 
انتشار هذه الصيغ المكررة (المرأة الضحية 
أو المرأة الســـوبر في مواجهة رجال الشر) 
في أغلب الأعمال الرمضانية الحديثة، بما 
في ذلـــك بعض خطوط الجـــزء الثالث من 
”بنات لالة منانـــة“  التي تبدو وكأنها تتبع 

ذات الوصفة التجارية المعتمدة.

 تحضر المملكـــة العربية الســـعودية 
ورموزهـــا بقـــوّة فـــي لوحـــات الفنانة 
التشـــكيلية السعودية ســـعاد عسيري، 
حيـــث صـــار تـــراث المملكـــة والموروث 

الشـــعبي بكل مفرداته يحتلان المساحة 
الأكبر فـــي إبداعات الفنانة التشـــكيلية 
التـــي تأتـــي لوحاتهـــا لتكـــون بمثابة
 رســـالة وفـــاء تعكـــس ارتباط الشـــعب 

بالقيادة.
سعاد عســـيري التي باتت مسكونة 
بوطنهـــا وتاريخـــه وحاضـــره، نجحت 
في تجســـيد التراث الوطني لبلادها في 

أعمالهـــا الفنيـــة من خلال اســـتحضار 
ودمـــج التراث مـــع الفنـــون المعاصرة، 
والتعبيـــر عن البيئة الســـعودية الغنيّة 

بالموروث.
عسيري اســـتلهمت تراث بلادها من 
حكايات الجدات، ومن الأســـاطير، ومن 
مشـــاهداتها ومخـــزون ذاكرتهـــا، حيث 
باتت أعمالها تجذب أنظار الجمهور في 

شـــتى المعارض التي تُشـــارك بها داخل 
المملكة وخارجها.

لوحاتهـــا تعكـــس تنـــوّع تضاريس 
ومناطـــق المملكـــة، ففي جازان رســـمت 
تنـــوع المنطقـــة مـــن الســـهل التهامـــي 
والمنتجـــات الزراعيـــة، إلـــى المرتفعات 

الجبلية في فيفا وهروب.
وفـــي كل لوحاتهـــا تحـــرص علـــى 
التمســـك بالأصالة والمعاصرة، ومواكبة 
الجديد فـــي عالـــم الفنون التشـــكيلية، 
وتقدم الحداثـــة مع الاحتفـــاظ بالهويّة 

الوطنية.
تقـــول ســـعاد عســـيري إن العـــرب 
يمتلكون تراثا فنيّـــا فريدا، بات يفرض 
نفسه على العالم، وإن التراث السعودي 
صار يحتل المكانـــة التي تليق به محليا 
ودوليـــا، وإن المـــوروث الثقافي للمملكة 
صار مصـــدر إلهام دائم لهـــا ولكل فنان 

سعودي.
وتشـــير إلى أنها توظّف ريشتها في 
إحياء التـــراث وصونـــه وحفظه، حيث 
وظّفـــت عناصـــر تراثيـــة مثـــل النخيل 
وســـعفه وغير ذلك من المفـــردات، للدلالة 
على شموخ الإنسان السعودي وعطائه.

وكما مزجت بين الأصالة والمعاصرة 
في أعمالها التشكيلية، فقد مزجت كذلك 
بـــين الآداب والفنون التشـــكيلية، حيث 
تـــرى أن اللوحة والقصة كلاهما رســـم 

بأدوات مختلفة.
إنهـــا تســـلط الضـــوء مـــن خـــلال 
لوحاتها على قضايـــا المجتمع، وتُعرّف 
الحركـــة  أن  وتعتبـــر  التـــراث.  بقيمـــة 
التشكيلية  والحركة  العربية،  التشكيلية 
فـــي الســـعودية بشـــكل خاص، تشـــهد 

تطورا ملحوظا، بفضل اهتمام الفنانين 
بالقضايا الاجتماعية، وتركيزهم اللافت 
علـــى تقديم أعمـــال تشـــكيلية تُعبر عن 
الهوية الوطنيـــة، مع الجمع بين التراث 
والحداثـــة، بما يُعـــزز حضـــور الثقافة 
العربيـــة الأصيلـــة فـــي الحركـــة الفنية 

العالمية.
وقـــد اســـتخدمت فن ”البـــوب آرت“ 
الـــذي يجمع بـــين الأصالـــة والمعاصرة، 
حيث استخدمت ألوانا حيوية وتقنيات 
حديثة لجعل الرمـــز التاريخي قريبا من 
ذائقـــة الجيل الجديد، مـــع الحفاظ على 

وقار الشخصية.

وتقديـــرا لمكانـــة مؤســـس المملكـــة 
العربية الســـعودية، الملك عبدالعزيز آل 
ســـعود، زاوجت بين ثـــلاث مدارس فنية 
في لوحة واحدة جسّدت صورة مؤسس 
البلاد، وركـــزت فيها ببراعة على ملامح 
القوّة والشـــموخ في شخصية المؤسس، 
كما ركزت على تفاصيل الزي السعودي 
-البشـــت والعقـــال- لتعزيـــز الرمزيـــة 

الوطنية في اللوحة.
وكما عرفت ســـعاد عسيري المدرسة 
الرمزية، عرفت كذلك المدرسة التجريدية 

التي استخدمت فيها الألوان والمساحات 
المنجـــز  بعظمـــة  للإيحـــاء  التعبيريـــة 
التاريخـــي، حيث تبتعد عـــن التفاصيل 
والهيبة  الدقيقة لصالح إيصال ”الروح“ 
التي تمثلها الشخصية. وكانت المدرسة 
الواقعيـــة رفيقتهـــا حين رســـمت قصر 
المصمك، وهو الحصـــن التاريخي الذي 
يُعـــد رمزا من رمـــوز التأســـيس للدولة 
السعودية، وحضرت المدرسة السريالية 
فـــي تلك اللوحة أيضـــا، وحضر ”البوب 
كذلـــك، وكان للدولة حضورها في  آرت“ 
اللوحة باعتبارها رمزا للكرم والضيافة 

الأصيلة.
يُذكر أن ســـعاد عســـيري هي فنانة 
درســـت  ســـعودية،  وأديبـــة  تشـــكيلية 
الإعـــلام في جامعـــة جازان، ومارســـت 
الكتابـــة الصحفية والأدبيـــة في العديد 
مـــن الصحـــف الســـعودية اليومية مثل 
و“الجزيـــرة“.  و“عـــكاظ“  ”الوطـــن“ 
وبجانب عملهـــا مدربة فنية وحضورها 
في المشـــهد الفني الســـعودي والعربي 
كفنانة تشكيلية لها العديد من المعارض 
والمشـــاركات في ملتقيات فنيـــة محلية 
وعربية، فـــإن لها عددا مـــن الإصدارات 
الأدبية التي تنوعت بين القصة القصيرة 

والرواية.
ولم يكن دخول عسيري عالم الفنون 
التشكيلية محض صدفة، وفق ما تؤكده 
في تصريحات عديدة، بل كان هدفه تعزيز 
مهـــارات الســـرد الروائـــي والقصصي 
لديها، وخلق عامل من التكامل بين فنون 
الســـرد والفنـــون التشـــكيلية، وتطوير 
أدواتها في المجالـــين الأدبي والفني. ما 

جعل منها فنانة شاملة.

فنون
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الجزء الثالث سقط في 

الدراما التجارية، ويعتمد 

على مشاهد مثيرة للجدل 

وتحولات متسارعة ففقد 

سحر الأجزاء الأولى

�

حجاج سلامة
كاتب مصري

فنانة تجسد التراث الوطني 

لبلادها من خلال استحضار 

ودمج التراث مع الفنون 

المعاصرة والتعبير عن 

البيئة السعودية

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

عودة بعد غياب

{بنات لالة منانة} عودة مثيرة للجدل وسط انتقادات
 بـسطحية المعالجة

بين {فخ البوز} والنوستالجيا.. هل فقد الجزء الثالث من المسلسل أصالته المغربية؟
يعود مسلسل ”بنات لالة منانة“ في جزئه الثالث إلى أزقة شفشاون، مثقلا 
بضعــــــف الحبكة والارتهان لمنطق ”البوز“، حيث يســــــقط هذا الجزء في فخ 
التسليع الدرامي، إذ اســــــتبدل العمق النفسي والتدرج المنطقي بصدمات 
مفتعلة، وإقحام ســــــطحي لقضايا شائكة مثل التطرف والخيانة، مما حول 

العمل إلى منتج تجاري يفتقر للأصالة.

عسيري برعت في دمج المدارس الفنية

ة وتحفظ التراث
ّ

سعاد عسيري ترسم وطنها في لوحات تعزز الهوي



 غوتنبــرغ (السويــد) - تمتــــد فولفــــو 
إي.إكــــس 40 موديــــل 2026 لتُقدم نموذجًا 
متوازنًا يجمــــع بين التصميــــم العصري 
والكفــــاءة الكهربائية، لتظــــل خيارًا مهمًا 
ضمــــن تشــــكيلة الســــيارات الكهربائيــــة 

للشركة السويدية.
ويأتي تصنيع هــــذا الإصدار رغم أنه 
يعتمــــد علــــى قاعــــدة طراز إكس.ســــي 40 
ريشارج القديم مع شــــعار جديد يتماشى 

مع الطرازات الحديثة مثل إي.إكس 30.
وتمثــــل هــــذه الأيقونــــة جســــرًا بين 
التصميــــم التقليــــدي لفولفــــو والتوجــــه 
المســــتقبلي نحــــو الســــيارات الكهربائية 
الأكثــــر فاعليــــة، مــــع المحافظة علــــى لغة 
التصميم المميزة للعلامــــة التجارية التي 
تمزج بــــين الرصانة والجــــرأة في الوقت 

نفسه.
ومقارنــــةً بالطــــراز الأصغــــر إي.إكس 
30، تظهــــر إي.إكس 40 أكبــــر حجمًا وأقل 

اقتصادًا، لكنها توفر تجربة قيادة متوازنة 
ومستقرة، وهو ما يجعلها مناسبة لأولئك 
الذين يفضلون ســــيارة كهربائية صغيرة 

بحضور قوي ومظهر جذاب.
إلى أن  وتشــــير منصــــة ”أوتوغيــــد“ 
المنافسة في سوق الســــيارات الكهربائية 
تتطلــــب تقــــديم ميــــزات إضافيــــة لجذب 

المشترين الجدد.
وتظــــل إي.إكــــس 40 ســــيارة جذابــــة 
بصريًــــا، حيث يركــــز التصميم الخارجي 
علــــى التــــوازن بــــين الخطــــوط الحــــادة 
والناعمــــة، مــــع مصابيــــح أماميــــة مائلة 
تعطــــي شــــعورًا بالجرأة، وغطــــاء محرك 
ذي تصميم صدفي وأبعــــاد خلفية ناعمة 

تضفي شعورًا بالهدوء والرصانة.
الضخمة  المعدنيــــة  العجــــلات  وتعزز 
ذات الخمســــة أضلاع بقيــــاس 20 بوصة 
الوقفــــة الواثقة للســــيارة، وتؤكد الطابع 
الــــذي يميــــز ســــيارات فولفــــو الصغيرة 

مقارنة بمنافســــيها الذين يتبعون أحدث 
الصيحــــات دون الحفــــاظ علــــى الطابــــع 

المعماري.

وبالرغم من مـــرور عقد من الزمن على 
تصميم إي.إكس 40، لا يزال يظهر عصريًا 
وأنيقًـــا، ويبـــرز بوصفه ســـيارة رياضية 
متعـــددة الاســـتخدامات وصغيرة الحجم 

وتتميز بالوضوح والتميز في مظهرها.
وعلى صعيد الأداء يتميز نظام فولفو 
الكهربائي ثنائي المحــــرك بقوة تصل إلى 
402 حصان وعــــزم دوران يبلغ 494 رطل – 
قدم، ما يوفر تسارعًا سريعًا بالنسبة إلى 

سيارة بهذا الحجم.
بالقيــــادة  والإحســــاس  والتوجيــــه 
يركزان علــــى الثبات والأمــــان، مع ميلان 
واضح للجســــم عنــــد المنعطفــــات يعكس 

حدود السيارة ويعزز الشعور بالتحكم.
ويوفــــر نظــــام الكبح المتجــــدد القابل 
للتعديل تجربة قيادة سلســــة، مع إمكانية 
تفعيــــل خاصية الزحف للقيــــادة البطيئة 
في المدينــــة، ما يجعل التحكم أســــهل في 

الازدحام المروري.
ويتم الاحتفاظ بإعــــدادات الكبح بعد 
كل رحلــــة، مما يوفــــر تجربة قيــــادة أكثر 
سلاســــة دون الحاجة إلى إعــــادة الضبط 

المستمر.
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 شتوتغارت (ألمانيا) - كثّفت مرسيدس-
بنـــز اختبـــارات إصدارهـــا الجديـــد مـــن 
فئة جـــي كلاس، وهي ســـيارة دفع رباعي 
صغيرة الحجـــم، اســـتعدادًا لطرحها في 

العام المقبل.
وتُعرف السيارة داخليًا في مرسيدس 
باسم ”ليتل جي“، وستكون نقطة الدخول 
الجديدة إلى مجموعة جي كلاس الأوسع، 
والتـــي يتـــم تطويرها على غـــرار علامتي 
رينـــج روفـــر وديفنـــدر التابعتين لشـــركة 

جاكوار لاند روفر.
وتعتمـــد هـــذه الأيقونة علـــى منصة 
مصممة خصيصًا لها، وســـتُباع بخيارين 
من المحركات: كهربائية أو تعمل بالوقود. 
وســـتُنافس لانـــد روفـــر ديفندر ســـبورت 
القادمـــة، والتـــي صُممت أيضًا كســـيارة 
دفع رباعي جديـــدة للمبتدئين، ومن المقرر 
وصولها فـــي الفترة ذاتهـــا تقريبًا، ولكن 

بمحرك كهربائي فقط.
وشوهدت ليتل جي لأول مرة في نهاية 
العام الماضي، لكن الصـــور الجديدة التي 
التقطتهـــا منصة ”أوتـــوكار“ لاختباراتها 
الشـــتوية بالقـــرب مـــن الدائـــرة القطبية 
الشـــمالية تُقدّم أفضل نظرة لهذا الإصدار 

حتى الآن.
وأكدت الصور السابقة أن هذا الطراز 
ســـيكون أقصر بكثير من سيارة مرسيدس 
بنـــز الفئة جي الحالية التي يبلغ ارتفاعها 

حوالي مترين.
وقد ظهرت في صورة وهي تبدو أطول 
بكثير من مرسيدس بنز الفئة إي.كيو.أس 
الرياضية متعددة الاستخدامات التي يبلغ 
ارتفاعهـــا 1718 مليمترا، كما تُظهر الصور 

تفاصيل السيارة بشكل أوضح.
فعلى ســـبيل المثـــال، تؤكد الســـيارة 
التجريبيـــة الكهربائيـــة، وتتميـــز بوجود 

غطـــاء بطارية كبيـــر في الجـــزء الخلفي، 
أن الســـيارة الإنتاجيـــة ســـتتبع تصميمًا 

مشابهًا للطرازات الرائدة الحالية.

النوافـــذ  تصميـــم  ذلـــك  ويشـــمل 
الثلاثيـــة الكلاســـيكي وحافظـــة العجلـــة 
ســـتحتوي  والتي  الثابتـــة،  الاحتياطيـــة 
في الســـيارة الكهربائية، كمـــا هو الحال 
فـــي مرســـيدس بنـــز الفئة إي.كيـــو، على 

كابل الشحن.
ومـــع ذلـــك، بالمقارنـــة مـــع طـــرازات 
مرســـيدس بنـــز الفئة جي الأكبـــر حجمًا، 
ســـواء التي تعمل بالوقود أو الكهربائية، 
تتميـــز هـــذه الســـيارة بإضـــاءة جديدة، 
تبـــدو على شـــكل نصـــف دائرة وليســـت 
دائرة كاملة، وذلك بلا شـــك لتمييزها على 

الطريق.
كما أنها مزودة بقضبان سقف، مما قد 
يشير إلى أن الفئة جي الأساسية ستُطرح 

كطراز ”نمط حياة“ 
عملي، حيث يمكنها، 

على سبيل 

المثـــال، نقل الدراجات على الســـقف -بدلاً 
من كونها ســـيارة فاخـــرة وإن كانت ذات 
قدرات عالية مثل السيارة الرائدة الحالية.

وصـــرح ماركـــوس شـــيفر، الرئيـــس 
التقنـــي الســـابق فـــي مرســـيدس، لمنصة 
”أوتوكار“ بأن الطراز الأساســـي ســـيُبنى 
علـــى بنيـــة فريـــدة ليكـــون ”أصيـــلاً قدر 

الإمكان“.
وقال ”الفئة جي سيارة مميزة وأصيلة 
للغايـــة، ويجب أن تكون ميني جي أصيلة 
أيضـــاً. لـــذا لا يمكننـــي الاكتفـــاء بمنصة 
منصـــة  اســـتخدام  يمكننـــي  لا  جاهـــزة. 
موجودة؛ بل عليّ ابتكار منصتي الخاصة. 

إنه تطوير جديد كلياً“.
بأنهـــا  المنصـــة  شـــيفر  ووصـــف 
”هيـــكل مصغـــر“، موضحاً أنها ”ليســـت 

بهيكل بحجـــم الفئة جـــي، ولكنها تتمتع 
بخصائص مشـــابهة في مـــا يتعلق بنظام 

التعليق وحجم العجلات“.
وكشف شـــيفر أيضًا أن ســـيارة ليتل 
جي ستســـتخدم عددًا كبيـــرًا من المكونات 
الفريدة، أكثر بكثير مما يود ذكره. وتشمل 

هذه المكونات معظم هيكل السيارة.
وقال ”مع مرور الوقت، 
وبالنظر إلى إمكانيات 
السيارة 
ومتطلباتها، 
توصلت إلى 
استنتاج مفاده 
أن كل شيء 
يجب أن 
يكون فريدًا 
-الجزء 
العلوي من 
الهيكل بالكامل 

وكل شيء آخر“.

 بكيــن - دفع التوجـــه نحو تخصيص 
تجربة القيادة، الشـــركات إلى استكشاف 
الأشـــكال غيـــر التقليديـــة، ومـــن بينهـــا 
العجـــلات ذات الهندســـة المخروطية التي 
تمثـــل محاولـــة لدمـــج الأداء الميكانيكـــي 
مـــع الراحـــة البشـــرية في عنصـــر واحد 
بالـــغ الأهميـــة ضمـــن منظومـــة التحكم 

في المركبة.
عالـــم  فـــي  اتجـــاه  هنـــاك  كان  وإذا 
الســـيارات لاقى استهجانًا منذ أن طرحته 
شركة تســـلا الأميركية، فهو عجلة القيادة 
ذات الشـــكل المخروطـــي التـــي كانـــت من 
الابتكارات الهندســـية التي اعتبرت ثورة 

في عالم تصميم المقود.
وظهـــرت هـــذه النوعيـــة مـــن عجلات 
القيادة اســـتجابةً لتحديـــات تتعلق ببيئة 
القيـــادة البشـــرية، وبيئة قمـــرة القيادة، 
ومتطلبات التحكم الديناميكي في المركبات 
عاليـــة الأداء، لكن يبدو أن هـــذه التجربة 

التصميمية الرائدة تصطدم بالمعايير.

وبينما ســـهّلت شـــركات، مثـــل لكزس 
وتســـلا، اســـتخدام هذه المقاود النصفية، 
إلا أن هنـــاك بعـــض الأمور التـــي قد يزيد 
قطـــع النصـــف العلـــوي مـــن العجلة من 
خطورتها مقارنـــةً بالتصميم الدائري (أو 

شبه الدائري).
ووفق جاســـتن بانير المحرر المختص 
في الســـيارات والذي يكتب لمنصة ”موتور 
ترينـــد“، فـــإن هذا علـــى الأقل هـــو تبرير 
الصين لحظرها المرتقـــب لعجلات القيادة 

ذات الشكل المخروطي.
وهذه هي المرة الثانية خلال الأسبوعين 
الماضيين، التي تتخـــذ فيها الصين إجراءً 
ضـــد ميزات في الســـيارات تعتقد أنها قد 
تزيد من مســـتويات الخطـــورة، وذلك بعد 

حظرها لمقابض الأبواب المخفية.
وعلى خلاف عجـــلات القيادة الدائرية 
التقليديـــة ذات المقطـــع المتناظـــر، يعتمد 
التصميـــم المخروطي علـــى تغير تدريجي 

في القطر أو في ســـماكة الحافة من محور 
الارتـــكاز نحو المحيـــط أو علـــى اختلاف 
زاويـــة ميـــل الســـطح الأمامـــي والخلفي 

للحلقة، بما يحسن الإمساك والتحكم.
وتكمـــن الميزة الجوهرية لهـــذا النوع 
من العجلات فـــي هندســـة القبضة. فعند 
تصميم الحافة بميـــل مخروطي مدروس، 
يتـــم توجيه قوة يد الســـائق باتجاه مركز 
الدوران بشـــكل أكثر كفاءة، ما يقلل العزم 
المفقـــود النـــاتج عـــن انحـــراف المعصـــم 

ويُحسّن نقل الإحساس بالطريق.
وفي التطبيقات الرياضية، حيث تكون 
زوايا التوجيه صغيرة نســـبياً وســـرعات 
الاستجابة عالية، يساعد الشكل المخروطي 
على توفير مرجع لموضع اليدين ويحد من 

الانزلاق العرضي أثناء المناورات الحادة.
كمـــا أن اختلاف الســـماكة بين الجزء 
العلـــوي والجزء الســـفلي يمكـــن أن يدعم 
وضعيـــة ”الســـاعة التاســـعة والثالثـــة“ 
عبـــر توفير نتوءات مدمجـــة ضمن البنية 
المخروطيـــة نفســـها دون الحاجـــة إلـــى 

إضافات منفصلة.
ومن الناحية البيوميكانيكية، يســـاهم 
المقطـــع المخروطـــي فـــي تقليـــل إجهـــاد 
العضـــلات القابضة لليد خـــلال الرحلات 
الطويلة، إذ يســـمح بتوزيـــع الضغط على 
مســـاحة أوسع من راحة اليد عند الإمساك 
الجزئي، ويمنح نقاط تماس متعددة تتغير 

مع زاوية الدوران.
وهـــذا ينعكـــس إيجاباً علـــى التحكم 
الدقيق عند الســـرعات العالية، خاصة في 
المركبات المـــزودة بأنظمة توجيه كهربائية 
ذات تغذيـــة راجعة مُبرمجـــة، حيث يكون 
الإحســـاس الاصطناعي بالعزم في حاجة 
إلى دعم هندســـي من واجهة الاســـتخدام 

نفسها.
وفي حـــين يبدو أن الصين تســـتهدف 
شركة تسلا بلوائحها، بدأت شركات أخرى 
باستخدام هذا النوع من عجلة القيادة بعد 
أن روّجـــت له الشـــركة الأميركية المصنعة 
للســـيارات الكهربائية في طـــرازي موديل 

أس وموديل إكس.
ووفقًا لتقرير مـــن منصة ”أوتوهوم“، 
فـــإن الحجة التي صاغتها وزارة الصناعة 
وتكنولوجيا المعلومات الصينية تركز على 

عاملين رئيسيين تعتقد أنهما يجعلان هذه 
العجلات خطيرة على السائقين.

ويتمثل قلقها الأول في كيفية 
تفاعل عجلة القيادة في 

حالة حصول حادث 
سير من حيث حد قوة 

الاصطدام البشري 
وحركة عجلة 

القيادة للأعلى أو 
للخلف بواسطة 
عمود التوجيه.
ويوجد في 

الصين معيار للطاقة 
المنقولة بين عجلة 
القيادة والسائق، 
محدد بنحو 11.11 

ألف نيوتن (حوالي 
2500 رطل) من القوة 

كجزء من لائحة جي.بي 
11557 – 2011 الحالية.

وبالفعل يفـــي هذا الاختبـــار بلوائح 
الأمم المتحدة آر 12 الصارمة بشأن عجلات 

قيادة الســـيارات وتأثيرها على الإنسان. 
لكن ”شروطًا معينة“، كما ورد في التقرير،
 سمحت باستثناءات بموجب 
اللائحة التي مضى عليها 

15 عامًا.
وهذه هي النقطة 
الثانية التي 
ستتناولها هذه 
اللوائح الجديدة، 
حيث يُشترط على 
جميع طرازات 
المركبات اجتياز 
الاختبار بغض النظر 
عن ”الشروط المحددة“ 

السابقة.
كما ورد ذكر أن 
بعض الوسائد 
الهوائية لعجلات 
القيادة من نوع ”النير“ 
لا تنتفخ بالكامل لتأخذ شكلاً 
دائريًا. وحتى لو انتفخت، فإن عدم وجود 
حافـــة علوية للعجلـــة لن يدعم الوســـادة 

المنتفخة، وقد لا يكون رأس السائق محميًا 
بشكل كامل في حالة الاصطدام.

وبعبـــارة أخـــرى، قـــد يصطـــدم رأس 
الســـائق بعمود التوجيه أو لوحة القيادة 

لأنه يتجاوز الوسادة الهوائية المنتفخة.
وأخيـــرًا، هنـــاك خطر مزعـــوم يتمثل 
في تعلّق الملابس أو الأشـــياء التي تُرتدى 
علـــى المعصم، مثل الســـاعات والأســـاور 

والمجوهرات، بعجلة القيادة.
وقد أشـــارت وزارة الصناعة الصينية 
إلـــى أن العديـــد مـــن تصميمـــات ”النير“ 
تحتوي على نقـــاط تعليـــق، خاصةً حول 
المنطقة التي يســـتقر فيها إبهام الســـائق 

على أذرع عجلة القيادة.
التصميمـــات،  مـــن  العديـــد  وفـــي 
بمـــا فـــي ذلـــك تصميـــم تســـلا، يوجـــد 
يُســـتخدم  بـــارز  صغيـــر  نتـــوء  عـــادةً 
كمـــكان للـــفّ الإبهـــام والأصابـــع حولـــه 

أعلى الذراع.
ومــــع اقتــــراب إقــــرار هــــذا القانون، 
ســــتكون هذه الضربــــة القاضية لعجلات 
فــــي  الدائــــري  المقــــود  ذات  القيــــادة 

الصــــين بعــــد مطلــــع ينايــــر 2027، وهو 
التاريــــخ الــــذي ســــيصبح فيــــه تطبيــــق 
شــــركات  علــــى  إلزاميًــــا  القانــــون  هــــذا 

صناعة السيارات.
ورغم عـــدم وجود قانون مماثل مقترح 
في الولايات المتحدة، من المحتمل أن يؤثر 
هذا على الســـيارات المتوفـــرة، مثل لكزس 

آر.زد 450 إي موديل 2027.
وتُباع هذه السيارة الرياضية متعددة 
الاســـتخدامات الكهربائية الفاخرة عالميًا، 
بما في ذلك الســـوق الصينية، حيث تُباع 

بعجلة قيادة ذات مقود دائري.
وفي الوقت الحالي، تُعدّ تســـلا شركة 
صناعـــة الســـيارات الوحيدة التـــي تُنتج 
طرازات في الولايات المتحدة مزودة بعجلة 

قيادة.
ولكن مع توقف إنتـــاج طرازي موديل 
إكـــس وموديـــل أس، حيـــث يركـــز رئيس 
الشـــركة إيلـــون ماســـك علـــى الروبوتات 
الشبيهة بالبشر، قد نكون على وشك رؤية 
عجلة القيادة تختفي من عالم الســـيارات 

في المستقبل المنظور.

فولفو تطبع لمساتها الراقية

على إي.إكس ٤٠ الكهربائية

ف اختبارات ليتل جي

ّ

كث
ُ

مرسيدس ت

ا لطرحها في ٢٠٢٧
ً

استعداد

المقود المخروطي يختبر قدرات التحكم الآمن للسيارات
العودة إلى عجلات القيادة الدائرية أو شبه الدائرية تظهر مدى عيوب السلامة في التصاميم المبتكرة

قيادة محفوفة بالمخاطر

المقــــــود المخروطي برز كاتجاه تصميمي يســــــعى إلى إعادة تعريف شــــــكل 
الحلقــــــة التقليدية عبر اعتمــــــاد مقطع غير متماثل يتدرج في الســــــماكة أو 
القطر، أو يميل بزاوية مخروطية محسوبة لتحسين القبضة وتوجيه العزم، 
ــــــودا وظيفية تحد من  ــــــه النظرية، يواجه قي لكن هــــــذا الابتكار، رغم وجاهت

انتشاره الواسع في السيارات الإنتاجية.

تصميم مهيب

يشير إلى أن الفئة جي الأساسية ستطرح 
كطراز ”نمط حياة“ 

عملي، حيث يمكنها، 
على سبيل 
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وكل شي

ر

الطراز الأساسي 

بنى على بنية فريدة 
ُ
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ليكون أصيلا

ماركوس شيفر
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هناك تبريرات لحظر 

عجلات القيادة ذات 

الشكل المخروطي

جاستن بانير

ا، 
ً

السيارة جذابة بصري

حيث يركز التصميم على 

التوازن بين الخطوط الحادة 

والناعمة، مع مصابيح جريئة، 

وغطاء محرك صدفي

سيارات

لت شركات، مثل لكزس 
ّ

بينما سه

وتسلا، استخدام هذه المقاود 

النصفية، إلا أن هناك مشاكل في 

تصميمها قد تزيد من خطورتها

ي



 زيــورخ - يخطط الاتحاد الدولي لكرة 
القدم (الفيفا) لإجراء تغييرات جذرية في 
قوانين اللعبة، وهو ما يثير التســـاؤلات 
حول موعـــد تنفيذها، وذلك قبل أشـــهر 
قليلـــة على انطلاق بطولـــة كأس العالم 
وكنـــدا  المتحـــدة  الولايـــات  فـــي   ،2026
والمكســـيك، والتي من المتوقع أن تطبق 

خلالها القوانين المعدلة.
وتم طرح تلـــك التغييـــرات المرتقب 
تنفيذها، في الاجتماع الســـنوي لمجلس 
الاتحاد الدولي لكرة القدم، المسؤول عن 

وضع قوانين اللعبة. 
وحســـب مـــا ذكرته بي بي ســـي، قد 
يُجبر اللاعبـــون الذين يتلقـــون العلاج 
من إصابة ما على البقـــاء خارج الملعب 
لمـــدة دقيقـــة واحدة بموجـــب مقترحات 
مـــن الفيفا. وأضافت ”يُعـــد هذا الإجراء 
واحـــدا مـــن بـــين عـــدد مـــن التدابيـــر 
والوقـــت  الإيقـــاع  اضطـــراب  لمعالجـــة 
الضائـــع، والتـــي مـــن المقـــرر الموافقة 
عليهـــا فـــي الاجتمـــاع العام الســـنوي 
لمجلـــس الاتحـــاد الدولـــي لكـــرة القدم 

السبت المقبل“.
ولا يوجد حاليا أي نص في القوانين 
يحـــدد المدة التـــي يجـــب أن يبقى فيها 
اللاعبون المصابون خارج الملعب، ويحق 
للروابـــط الرياضيـــة وضع إرشـــاداتها 
الخاصة، حيث اعتمد الدوري الإنجليزي 
الممتاز قاعدة الـ30 ثانية منذ موسم 2023 
– 2024. وأجرى الفيفـــا تجاربه الخاصة 

في كأس العرب خلال ديســـمبر الماضي، 

إذ تطلـــب ذلك من اللاعـــب البقاء خارج 
الملعب مدة دقيقتين.

ويقول رئيس لجنة الحكام في الفيفا، 
بييرلويجـــي كولينا، إن قاعدة الدقيقتين 
تهدف إلى تقليل إهدار الوقت وتحســـين 
ســـير المباراة. وهذا يعكس النهج الذي 
يتبعه دوري كرة القدم الرئيسي، والذي 
يتـــم تفعيله إذا بقي اللاعب على الأرض 
لأكثـــر مـــن 15 ثانيـــة وتدخـــل مختص 

العلاج الطبيعي.

واســـتطرد تقرير بي بي ســـي قائلا 
”في اجتمـــاع مجلس الاتحـــاد في يناير 
الماضـــي، تم الاتفـــاق علـــى إضافة فترة 
زمنيـــة محددة إلى القوانـــين، ولكن كان 
هناك خلاف حول طول الوقت ومعارضة 

شديدة لفكرة الدقيقتين“.
وأوضح ”إذا تلقـــى اللاعب الخصم 
بطاقـــة صفـــراء أو حمراء، فلا يُشـــترط 
علـــى اللاعـــب المصـــاب البقـــاء خـــارج 
الملعب. ويُستثنى من ذلك حراس المرمى، 
بينما يُســـمح لمنفذ ركلة الجزاء بالبقاء 

في الملعـــب“. وتابع ”مع ذلـــك، لا يُتوقع 
أن يصـــدر مجلس الفيفا أي قرار بشـــأن 
الوقت المســـتقطع التكتيكي. يحدث هذا 
عندما يســـقط حارس المرمـــى بعيدًا عن 
الكرة ليتمكن المدرب من إعطاء تعليمات 

جديدة للفريق“.
وناقشت اللجان الاستشارية التابعة 
لمجلس الاتحاد هذه المسألة باستفاضة، 
لكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق 
بشـــأن حل. بعـــد نجاح قاعـــدة الثماني 
ثـــوان لحـــراس المرمى الذين يمســـكون 
بالكرة، من المقرر الموافقة على إجراءات 
العد التنازلي الجديدة. وســـتتم إضافة 
عملية مماثلـــة لركلات المرمـــى ورميات 
التماس، حيث ستنتقل حيازة الكرة إلى 
الفريـــق المنافس إذا اســـتغرقت العملية 
وقتا طويلا. كما سيتم تطبيق حد زمني 
قدره 10 ثوانٍ على اللاعبين المســـتبدلين 
-إذا لـــم يغـــادروا الملعـــب، فلن يُســـمح 

للبديل بالدخول.
ويتعين على الفريق أن يلعب بعشرة 
لاعبـــين حتى التوقـــف التالـــي، ويجب 
أن يكـــون ذلك بعد 60 ثانيـــة على الأقل. 
ومن المتوقـــع أن يوافق مجلـــس الفيفا 
على مراجعـــات حكم الفيديو المســـاعد 
للبطاقـــات الصفـــراء الثانيـــة الممنوحة 
بشـــكل خاطئ. ومـــن المرجـــح أيضا أن 
تحصل رابطـــة الدوري الكنـــدي الممتاز 
علـــى إذن لبدء تجـــارب تطبيـــق قاعدة 
التســـلل الجديدة التي وضعها أرســـين 

فينغر.
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 الرياض - حدد المهاجم البولندي روبرت 
ليفاندوفســـكي عددا معينـــا من الأهداف 
هذا الموســـم لضمـــان تمديد عقـــده لعام 
آخر مع برشـــلونة. ويمر ليفاندوفســـكي 
بأوقـــات عصيبة، حيث يعاني من تراجع 
في مســـتواه المعهود خلال عدة مباريات، 
كما أن ســـجله التهديفي هذا الموسم أقل 

بكثير من المواسم السابقة. 
ويُعـــدّ هذا وضعا معقـــدا مع اقتراب 
المهاجـــم المخضرم مـــن 38 عاما، وانتهاء 
عقده مع نادي برشـــلونة فـــي 30 يونيو 
”ســـبورت“  صحيفـــة  وأكـــدت  المقبـــل. 
الإســـبانية أن ليفاندوفســـكي ســـيتلقى 
عروضًا كثيرة إذا قـــرر في نهاية المطاف 
إنهاء مســـيرته مع برشـــلونة بعد أربعة 

مواسم حافلة.
يأتي ذلك فـــي الوقت الذي يكثف فيه 
نـــادي شـــيكاغو فاير الأميركـــي جهوده 
لضمه، بينما لا يزال الدوري الســـعودي 
يأمـــل فـــي أن تُقنـــع عروضـــه الضخمة 
عائلة اللاعب الدولـــي البولندي. ونقلت 
الصحيفـــة عـــن ماتيـــوش بوريـــك، أحد 

الصحافيين البولنديين المقربين 
من اللاعب، قوله إن خيار 

المهاجم المخضرم ليس 
الولايات المتحدة 

أو السعودية، 
بل البقاء في 

برشلونة.
وأوضح 

ماتيوش بوريك، 
في حديثه لبرنامج 

”موك فوتبولو“ على 
قناة سبورتوفي، أن 
”لعب روبرت يفتقر 

إلى الحيوية، ففي مباراة ليفانتي 
لعب 66 دقيقة، ولمس الكرة 18 مرة، 

وسدد كرتين فقط. وعند خروجه من 
الملعب تلفظ بكلمات نابية باللغة 

البولندية، ما يدل على 
استيائه من قرار هانز 

فليك“.

الإصرار على البقاء

وأكد الصحافي 
البولندي أن 

”هناك حساسية 

في الموقف 
الذي يواجهه 

ليفاندوفسكي. 
أعتقد أنه مرتبكٌ 

الآن، لقد تلقى 
عرضا ماليا 

مغريا من شيكاغو 
فاير، ويعلم أن عروضا 

ســـتأتيه من الســـعودية، لكنه يُصرّ على 
البقـــاء“. ولفت إلى أن ”زوجته أسســـت 
عـــدة مشـــاريع تجاريـــة في برشـــلونة، 
ولديهما منـــزل جديد، وأطفاله ســـعداء، 
يتمنى أن يتلقى عرضا رســـميا، أو على 
الأقـــل رســـالة واضحة تُفيد بـــأن رحيله 

نهائي“.
وقـــال ”رغـــم وضعـــه الحالـــي، فإن 
ليفاندوفســـكي لم يستسلم بعد، لم يُعلن 
المهاجم قراره النهائي فحســـب، بل لديه 
أيضًـــا فكـــرة واضحة عمـــا يحتاجه في 
الأشـــهر القادمـــة لتغيير الأمـــور وإقناع 
ديكـــو وفليك بتمديـــد عقـــده“. وأضاف 
بوريـــك ”يعتقد روبرت أنه إذا ســـجل 10 
أهداف من الآن حتى نهاية الموســـم، فقد 

يُقدم له برشلونة عقدا جديدا“.
كان الإحباط مســـيطرا علـــى مهاجم 
برشلونة الإسباني، روبرت ليفاندوفسكي 
(37 عاماً)، عندما استبدله المدرب هانسي 
فليـــك في نهاية المباراة أمام ليفانتي، في 
منافســـات الدوري الإســـباني يوم الأحد 
الماضي؛ فالمشـــهد أصبح متكـــررا وعداد 
أهداف البولندي لا يتحرك 
بالسرعة التي تعوّد 
عليها طوال مسيرته 
الاحترافية، فأرقام 
مهاجم بايرن 
ميونخ سابقاً لا 
تسجل بانتظام 
ولم يعد يُساهم 
في انتصارات 
النادي الكتالوني 
بغياب بصمته 
خاصة في المباريات 
القوية مع بروز أسماء 
خطفت منه الأضواء، وعوضته 
في مهمة هزّ الشباك، ذلك أن 
أهداف برشلونة في المباريات 
الأخيرة حملت توقيع لاعبي 
وسط الميدان أو 

المدافعين.
وخلال 20 مباراة 
شارك فيها 
في منافسات 
”الليغا“ سجل 
ليفاندوفسكي 
10 أهداف 
فقط، كما أن 
أرقامه في 
آخر المباريات 
كانت ضعيفة 
بتسجيل هدفين 
فقط في آخر 
ثماني مباريات 
في الدوري المحلي. 
وأهداف البولندي بعيدة عن 

أرقام الموســــم الماضي الذي ســــجل خلاله 
27 هدفاً، وهو يقترب من موســــم للنسيان 
تهديفيا يعيــــد إلى الذاكــــرة حصاده في 
موســــمه الثاني في إسبانيا عندما سجل 
19 هدفــــاً فقط، فــــي حين ســــجل 23 هدفاً 
في أولــــى تجاربه مع النــــادي الكتالوني 
حسب أرقام موقع ترانسفيرماركت. ورغم 
أن فــــرص التــــدارك تبقى قائمــــة، بما أن 
البولندي ســــيخوض الكثير من المباريات 
مــــع فريقه خــــلال نهاية الموســــم، لا يبدو 
أن اللاعب فــــي أفضل حالاته وبالتالي قد 
يكــــون من الصعب عليه التألق مســــتقبلا 

واستعادة مستواه السابق.
زال  مـــا  فليـــك  المـــدرب  أن  ورغـــم 
يثـــق بقـــدرات اللاعـــب البولنـــدي، فإن 
اســـتمرار الوضع على هذا النحو يُقرب 
للنســـيان  موســـم  مـــن  ليفاندوفســـكي 
وبرحيـــل مخيب عـــن برشـــلونة، ذلك أن 
الفريق الإسباني لا ينوي تمديد التجربة 
مع هدّافه وشرع منذ فترة في البحث عن 
لاعب بديـــل يعوضه في الموســـم المقبل، 
ولكن اســـتمرار الوضع يعنـــي أن هدّاف 
بوروســـيا دورتموند لمواســـم عديدة قد 
يفشـــل في العثور على فريق يُنافس على 
المراتب الأولى وبالتالي ســـيكون مجبراً 

على التعويض سريعاً.
ولحســـن حظ البولندي، فإن منافسه 
الأول فـــي هجـــوم برشـــلونة، فيرانـــس 
توريـــس، يمرّ بـــدوره بمرحلة صعبة ولا 
يقدم مســـتويات جيدة، ولهـــذا فإن فليك 
واصـــل الاعتمـــاد علـــى ليفاندوفســـكي 
أساســـيا، فـــي انتظار ما ســـيحصل من 
تطورات خـــلال المباريـــات المقبلة والتي 
ستحدد الطريقة التي سيودع بها اللاعب 

البولندي فريقه الحالي.

أسماء مرشحة

ومن بين الأســـماء المرشحة لتعويض 
ليفاندوفســـكي، يبـــرز الصربي دوشـــان 
فلاهوفيتـــش (26 عامـــا) نجم يوفنتوس، 
الذي ينتهي عقده أيضًا في الصيف ذاته، 
مـــا يجعله متاحًـــا دون مقابـــل انتقالي. 
وفقًـــا لتقارير صحيفة ”توتو ســـبورت“ 
الإيطاليـــة، يضع فلاهوفيتش برشـــلونة 
في صدارة أولوياته بشـــكل قاطع، حيث 
أبلـــغ وكيله بضرورة إعطـــاء المفاوضات 
مع النادي الكتالوني الأســـبقية المطلقة. 
وتوقعـــت الصحيفـــة أن تتضح الصورة 
أكثر خلال مارس المقبل، لكن إذا لم يتقدم 
برشـــلونة بعرض رســـمي، فـــإن اللاعب 
مســـتعد لإعـــادة فتـــح بـــاب الحديث مع 
يوفنتوس لتمديد التعاقد، أو استكشاف 

عروض من الدوري الإنجليزي الممتاز.
يوفنتوس  إلى  فلاهوفيتـــش  وانضم 
فـــي ينايـــر 2022 مـــن فيورنتينـــا مقابل 
83.5 مليون يورو، وهذا الموســـم ســـجل 
6 أهـــداف وصنـــع هدفين فـــي 17 مباراة 
بجميع البطولات حتى الآن. ومن المرجح 
أن تكون الصفقة المحتملة حلا اقتصاديا 
مثاليا لبرشـــلونة، الذي يســـعى لتجديد 
خط هجومه بلاعب فـــي قمة عطائه دون 

دفع رسوم انتقال باهظة. 

 الدوحة - أعلن المغربي رومان سايس، 
لاعب فريق الســـد القطري لكرة القدم، في 
وقـــت متأخر من يـــوم الاثنـــين، اعتزاله 
اللعب الدولي. ونشر سايس عبر حسابه 
على إنســـتغرام رســـالة جاء فيها ”اليوم 
(الاثنين)، أختتم أجمل فصول مســـيرتي 
الكروية. بعد تفكير عميق، أعلن بمشاعر 

جياشة اعتزالي اللعب الدولي“.
ألـــوان  ارتـــداء  ”ســـيبقى  وأضـــاف 
المغرب وقيادته أعظم شرف في مسيرتي. 
بالنســـبة إلـــي، يتجاوز هـــذا القميص 
حدود الرياضة، إنه قصة جذور وعائلة 

وقلب. في كل مرة ارتديته، شعرت 
بثقل المسؤولية، ولكن 

قبل كل شيء، بفخر 
لا يوصف“.

وأكمل ”منذ 
صغري، كنت 

أحلم بهذه 
اللحظات. لطالما 
بذلت كل ما في 
وسعي من أجل 
هذا العَلم وهذا 

البلد الذي منحني 
الكثير، مسترشدا 

دائما بحبي لأمتنا 
واحترامي لشعبها“. 
وأكمل ”أود أن أشكر 
إخوتي وزملائي في 

الفريق، الذين أصبحوا 

عائلة حقيقية لي مع مرور الوقت. شـــكرا 
للمدربـــين وطاقمهم علـــى ثقتهم، وكذلك 
للفرق الطبية وجميـــع من يعملون خلف 
الكواليـــس لضمان أن نكـــون في أفضل 

حال“.
وتابـــع ”شـــكرا جزيـــلا لكـــم، أيهـــا 
المشـــجعون المغاربة. دعمكـــم الثابت هو 
القوة الدافعة التي تدفعنا للتفوق مباراة 
تلو الأخرى. مستقبل منتخبنا 
الوطني مشرق، وأتمنى 
لهم الكثير من الألقاب 
بإذن الله. سأكون الآن 
مشجعكم الأول، وفيا 
ومتحمسا، مهما 
كانت الظروف. 
أغادر المنتخب، 
لكنني سأبقى دائما 

أسدا“. 
وظهر سايس 
للمرة الأولى 
مع منتخب 
المغرب عام 
2012، وبعد 
فترة قصيرة 
أصبح 
أساسيا في 
صفوف ”أسود 
الأطلس“. وكان لاعبا 
بارزا في تشكيلة 
المدرب وليد 

الركراكي، خلال بطولة كأس العالم 2022، 
والتي شــــهدت إنجــــازا تاريخيا بوصول 

منتخب المغرب إلى المربع الذهبي.

وشارك ســـايس في 86 مباراة دولية 
مع منتخب بلاده، ولكن المواسم الأخيرة 
كانـــت صعبـــة بعـــد تعرضـــه للكثير من 
الإصابـــات التـــي حرمتـــه من المشـــاركة 
باســـتمرار. وتوج ســـايس بلقب الدوري 
القطـــري وكأس قطـــر في موســـم 2024 – 
2025. وحـــرص الدولـــي المغربي ياســـين 
بونو، حـــارس مرمى الهلال الســـعودي، 

على توديع زميله في المنتخب المغربي.
وكتب بونو في تدوينة على حســـابه 
الرســـمي ”عزيزي القائد، أود أن أشكرك 
على كل اللحظات التي عشـــناها ســـويا. 
كان شـــرفا كبيـــرا لي أن أشـــاركها معك. 
أنـــت أســـطورة منتخبنا، لكـــن الأهم من 
ذلك أنك إنسان عظيم يتمتع بقيم رفيعة“. 
وأضاف ”أقبلك بحرارة أنت وكل العائلة. 

شكرا لك“. اسم سيخلده التاريخ

وضع معقد.. 

هل يقدر ليفاندوفسكي 

على مقاومة العروض السعودية 
برشلونة ينوي التخلص من الهداف البولندي

يقترب نادي برشــــــلونة الإسباني من خطوة ذكية في سوق الانتقالات الصيفية 
المقبلة، حيث حصل على إشــــــارات مشــــــجعة لضم مهاجم مميز مجانا ليحل 
محل روبرت ليفاندوفســــــكي. ويدخل المهاجــــــم البولندي البالغ 37 عاما، الذي 
انضم إلى البارسا قادما من بايرن ميونخ في 2022، الأشهر الأخيرة من عقده 

الذي ينتهي في يونيو 2026.

المغربي رومان سايس
 يختتم أجمل فصول مسيرته 

الكروية الدولية
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ألـــوان ارتـــداء  ســـيبقى 
أعظم شرف في مسيرتي.
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 رومــا - اختتمــــت الاثنيــــن فعاليــــات 
معــــرض ”ميلانو.. موضــــة ومجوهرات“ 
دورة جديدة عكســــت التحــــولات العميقة 
التي يشهدها عالم الأزياء والمجوهرات، 
فــــي ظــــل متغيــــرات اقتصاديــــة وبيئية 
متســــارعة فرضت على المصممين إعادة 
تعريف مفهوم الفخامــــة. ولم تعد القيمة 
تُقــــاس بــــوزن الذهب والفضــــة أو بندرة 
الأحجــــار الكريمــــة فحســــب، بــــل بمدى 
القدرة على الابتكار، واستكشاف خامات 
جديــــدة تعبّر عن روح العصر وتنســــجم 
مــــع مفاهيــــم الاســــتدامة والمســــؤولية 

البيئية.
وأقيــــم الحــــدث فــــي مركــــز معارض 
ميلانو، وســــط حضــــور واســــع من دور 
أزيــــاء ومصممين مســــتقلين ومشــــترين 
من مختلــــف أنحاء العالــــم، حيث تحوّل 
المعرض إلى منصة حوار مفتوحة حول 
مســــتقبل الصناعــــة. وبرزت هــــذا العام 
تصاميــــم تعتمد على مواد غيــــر تقليدية 
مثــــل الخزف المصقــــول، والزجاج الفني 

المعالج يدويا، والأقمشة الفاخرة المعاد 
تدويرها، إلى جانب البرونز والخيزران، 
في توجه يعكــــس بحثا عن هوية بصرية 
الكلاســــيكي  النمــــط  تتجــــاوز  جديــــدة 

للمجوهرات.
هذا التحــــول لم يأت فقط اســــتجابة 
لاعتبارات جمالية، بل أيضا لوعي متزايد 
لــــدى المســــتهلكين بأهميــــة الاســــتدامة 
وسلاســــل الإنتاج الأخلاقيــــة. فالعلامات 
الجمهــــور،  أن  تــــدرك  باتــــت  التجاريــــة 
خصوصا مــــن الأجيال الشــــابة، ينجذب 
إلــــى القطع التــــي تحمل قصة وفلســــفة، 
وليس مجرد بريق مادي. لذلك ركز العديد 
من العارضين على إبراز الحرفية اليدوية 
وتقنيات التصنيع منخفضة الأثر البيئي.

كمــــا اتجهــــت العلامات إلــــى تطوير 
احتياجــــات  تلبــــي  مرنــــة  مجموعــــات 
ســــوق ســــريع النمو ومتغير، مــــن بينها 
 ،2026 لموســــم  ”ريــــزورت“  مجموعــــات 
المخصصة لملابس الشــــاطئ وأســــلوب 

الحياة الصيفي. 

 دمشــق - فـــي أزقة دمشـــق القديمة، 
حيث تتعانق الحجارة العتيقة مع ذاكرة 
المدينة، لا يزال صوت الطبل الرمضاني 
يشـــق ســـكون الليل قبيل الفجـــر، معلناً 
اقتراب وقت الســـحور. هناك، وسط عبق 
التاريـــخ وروحانيـــات الشـــهر الفضيل، 
يســـعى المســـحّراتي الســـوري محمود 
صوان، المعروف في حيّه باســـم الحاج 
محمـــود، إلـــى نقـــل تقليد قـــرع الطبول 
الرمضانـــي إلـــى الأجيـــال القادمة، في 
محاولـــة للحفاظ على أحد أبرز الطقوس 
الشـــعبية التـــي تميّز شـــهر الصيام في 
بلاد الشـــام عموما، والعاصمة السورية 

خصوصا.
يجوب صوان شـــوارع المدينة خلال 
شـــهر رمضان وقت السحور، قارعا طبله 
ومنشدا الأهازيج التقليدية التي توارثها 
عن أســـلافه، فيوقظ المســـلمين لتناول 
ســـحورهم قبل أذان الفجر. ويُعد واحدا 
من نحو 30 مســـحراتيا فقـــط يواصلون 
هـــذا التقليـــد في دمشـــق، بعـــد أن كان 
عددهم أكبر بكثير في عقود مضت، حين 
كانت الأزقة تمتلئ بأصواتهم المتداخلة 
فـــي مشـــهد ليلـــي مهيـــب يعكـــس روح 
التكافـــل والحميمية التـــي لطالما ميزت 

الحارات الدمشقية.
ويعـــود تقليد المســـحراتي في بلاد 
الشـــام إلـــى قـــرون طويلـــة، ويُرجّح أن 
بداياتـــه ارتبطـــت بالعصور الإســـلامية 
يعتمـــدون  النـــاس  كان  حيـــن  الأولـــى، 
علـــى النداء البشـــري لإعلامهم بمواقيت 
الصلاة والسحور قبل انتشار الساعات. 
وتذكر بعض الروايات التاريخية أن هذه 
في تطورت  المهنـــة 

العهدين الأيوبي 

والمملوكـــي، ثـــم ازدهـــرت فـــي العصر 
للمســـحراتي  أصبح  حيـــث  العثمانـــي، 
حضـــور منظم في الأحياء، وغالبا ما كان 
يُعرف باســـمه ويُنتظر صوتـــه كل ليلة، 
كجزء من طقـــوس رمضانية لا تكتمل من 

دونه.
فـــي دمشـــق وحلـــب والقـــدس، كان 
مرددا  الحـــارات  يجـــوب  المســـحراتي 
شـــعبية،  وأناشـــيد  دينيـــة  عبـــارات 
وأحيانـــا ينادي الناس بأســـمائهم، في 
تقليـــد يعكس عمق المعرفـــة بينه وبين 
ســـكان الحي. لم يكن مجـــرد مُوقظ، بل 
بالاحترام،  تحظى  اجتماعية  شـــخصية 
وغالبا ما يُكافأ في نهاية الشـــهر بهدايا 
أو مبالـــغ رمزيـــة تقديرا لجهـــده. وكان 
الأطفـــال ينتظرونـــه بشـــغف، يركضون 
خلفه ويشـــاركونه الأهازيج، في مشـــهد 
يختصـــر دفء العلاقات بيـــن الجيران 
وروح الجماعة التي كانت تسود الأحياء 

القديمة.
وفي حـــي القيمرية، أحد أعرق أحياء 
دمشـــق القديمة، يحـــرص الحاج محمود 
علـــى إحيـــاء هـــذا التقليد رغم انتشـــار 
يسير  الحديثة.  والمنبهات  التكنولوجيا 
بين الأزقة الضيقة المرصوفة بالحجارة، 
مـــرددا نـــداءات تتـــردد أصداؤهـــا بين 
الجدران: ”يا نائـــم! وحّد الدائم“. ويقول 
إن هذه اللحظات تمنحه شعورا بالانتماء 
العميـــق، وكأنـــه يحمل أمانـــة تاريخية 
يجب أن تبقى حيّة، لا تُنسى ولا تُستبدل.
يخرج صوان كل ليلة في جولة سحور 
تستمر لساعات، ملتزما مسارا ثابتا يعرفه 
جيدا، حيث ينتظره السكان عاما بعد عام. 
علاقتـــه بالمهنة بدأت منـــذ طفولته، حين 
كان يركض خلف مسحراتي الحي بشغف، 

مرددا خلفه العبـــارات ذاتها. واليوم، كما 
يقول مبتســـما ”يركض الأطفال من ورائي 
كما كنت أفعل“. بعضهم يرافقه لمســـافات 
قصيرة، وبعضهم يقدّم له خبز رمضان أو 
التمر أو الماء، وأحيانا شراب العرقسوس 
البارد، في مشـــهد يعيد إنتاج روح الحارة 

القديمة ويمنحها نبضا متجددا.
ورغـــم أن كثيرين يضبطـــون منبهات 
هواتفهـــم الذكيـــة، إلا أن عـــددا كبيرا من 
الأهالـــي يفضلون الاســـتيقاظ على صوت 
الطبـــل. فصـــوت المســـحراتي، كما يؤكد 
صـــوان، يحمـــل دفئـــا إنســـانيا لا توفره 
التكنولوجيـــا. إنه صوت حـــيّ ينبض في 
الأزقة، يختلط بضحكات الأطفال وهمسات 
الجيـــران، ويخلـــق لحظة تواصـــل عابرة 
تعيد للحي تماسكه، وتمنح سكانه شعورا 

بالأمان والانتماء.

لكــــن هــــذا التقليــــد يواجــــه تحديات 
حقيقيــــة، أبرزهــــا تغيّــــر أنمــــاط الحياة، 
وانتقــــال الكثير من العائــــلات إلى الأبنية 
الحديثة حيث يصعب التجوال ليلا، إضافة 
إلى تراجع اهتمام بعض الشــــباب بالمهن 
التراثيــــة. لذلك يرى صوان أن الحفاظ على 
المســــحراتي لا يقتصــــر على الأفــــراد، بل 
يحتاج إلى دعم مجتمعي وثقافي أوســــع، 
يشــــمل المؤسســــات التعليمية والإعلامية 

والبلديات.
ويســــعى الحــــاج محمود إلى إشــــراك 
الأطفال فــــي جولاته، وتعليمهــــم الأهازيج 
والعبــــارات التقليديــــة، آمــــلا أن يجد من 
بينهم مــــن يحمل الطبل بعــــده. كما يدعو 
إلى توثيق هذا التقليد ضمن برامج ثقافية 
ومدرســــية تُعرّف الأجيال الجديدة بقيمته 
فالمســــحراتي،  والاجتماعية.  التاريخيــــة 

فــــي نظره، ليس مجرد مهنة موســــمية، بل 
رســــالة ثقافيــــة وروحيــــة تختصــــر علاقة 
الإنســــان بمدينته وزمنه. إنه شــــاهد على 
تحــــولات المجتمع، وصوت يربط الماضي 
بالحاضــــر، ويمنح رمضان نكهته الخاصة 
التي لا تُشترى ولا تُصنع، بل تُورث وتُحيا.
ومـــع اقتـــراب الفجـــر، يخـــفّ إيقاع 
الطبل تدريجيا، ويســـتعد صـــوان لإنهاء 
جولتـــه، تـــاركا خلفـــه أصـــداء صوته في 
الأزقـــة العتيقـــة. وبينما تعود الشـــوارع 
إلى هدوئها، يبقـــى صدى النداء عالقا في 
الذاكرة: ”يـــا نائم! وحّد الدائم“، شـــاهدا 
على تقليد دمشـــقي عريق يقاوم النسيان، 
ويواصـــل الحياة كل رمضان، ما دام هناك 
من يؤمـــن بـــأن للمدينة روحـــا لا تُختزل 
فـــي الحجر، بل في الأصـــوات التي تحفظ 

تاريخها وتمنحها الحياة.

ــــــول الرمضاني لإيقاظ  يواصل المســــــحّراتي محمود صوان تقليد قرع الطب
السكان على الســــــحور، محافظا على إرث يمتدّ لقرون. ورغم التكنولوجيا، 
يشارك الأطفال ويستمر التقليد في الأزقة العتيقة، رابطا الماضي بالحاضر 

ومحافظا على الهوية الثقافية والاجتماعية للمدينة.

 المسحراتي يوقظ ذاكرة السوريين في دمشق

إرث يواجه تحديات العصر الحديث

ميلانو تعيد تعريف 

فخامة المجوهرات

الأربعاء 2026/02/25
السنة 48 العدد 13745

صباح العرب

عقلية التاجر 

تطفئ وهج الدراما 

وجوهر الفن
 أســـتعير من الشاعر الإنجليزي جون 
درايـــدن (1631 – 1700) قوله ”الحرب هي 
التجارة التي يقتات منها الملوك“، لأقول 
إن ”الفـــن هو التجـــارة التي يقتات منها 
الفنانـــون“، هذا أمر معلوم ومنطقي لدى 
الجميـــع، لكن من غير المنطقي أن يصبح 

الفن تجارة لا غير.
يشـــهد الموســـم الدرامي الرمضاني 
فـــي تونس هذا العـــام حالة مـــن الزخم 
الفني، لكن صناع المسلسلات الرمضانية 
يواجهـــون اتهامـــات بالترويـــج للعنف 
المفـــرط في أعمالهـــم وتجـــاوز القانون، 
وعدم احترام روح الشـــهر وروحانياته، 
مع تجاهل الطابع الأســـري رغم عرضها 

في ساعة الذروة.
مـــن  الأولـــى  الحلقـــات  وتضمنـــت 
المسلســـلات مشـــاهد عنـــف واعتداءات 
جســـدية، إلى جانب لقطات أخرى تظهر 
تلاعبا بالقانون وتقديم الرشـــوة، فضلا 
عن مشـــاهد مرتبطة بالخيانـــة الزوجية 
وباســـتهلاك المخدرات بين الشباب داخل 
الأماكن العامة، وهي مشاهد باتت تتكرر 
ســـنويا فـــي الدراما التونســـية ما يثير 
تســـاؤلات كبيـــرة حول الســـر وراء هذا 

التوجه العام؟
ويمكن القول إن المشهد الدرامي اليوم 
شهد تحولا حادا ومثيرا للقلق، لقد تراجع 
مســــتوى الأفكار بشكل ملحوظ، وابتعدت 
الدرامــــا عن ملامســــة القضايا الجوهرية 
للإنســــان التونســــي، وللطبقة المتوسطة 

التي هي الطبقة الأكبر في المجتمع.
أغلــــب  تنحصــــر  ســــنوات،  منــــذ 
المسلســــلات فــــي مثلث ضيــــق: الخيانة 
الزوجية، اســــتهلاك وترويــــج المخدرات، 
وعوالم العصابات والإجرام. وكأن تونس 
خلت من المبدعــــين، والعمال، والفلاحين، 
والشــــباب الطموح، والنساء الناجحات، 
ولم يعد فيها ســــوى المنحرفين والأثرياء 
المتلاعبــــين بالنــــاس والقوانــــين. كلهــــا 
مواضيــــع يركض نحوها صنــــاع الدراما 
لتحقيــــق أعلى نســــب مشــــاهدات وبيع 

أعمالهم بمبالغ ترضيهم.
هذا الانجـــراف الأعمى نحـــو ثقافة 
البـــوز والإثارة الرخيصـــة أفرغ الفن من 
جوهـــره، وحولـــه إلى ســـلعة، إذ لا يهم 
مدى جودة الأعمال، المهم أن تكسب أكبر 
عـــدد ممكن من  المشـــاهدات خـــلال بثها 
علـــى التلفزيون ومن ثمـــة على يوتيوب 

ومنصات التواصل الاجتماعي.
لكن جشـــع صناع الدراما لم يتوقف 
عنـــد حـــدود المحتـــوى، بل امتـــد ليمس 
جيب المواطن، نعـــم جيب المواطن، فبعد 
أن كانت هذه المسلسلات تُعرض مجانا، 
أو عبر منصـــات رقمية، مكتفية بالأرباح 
وباشـــتراكات  الإعلانـــات،  من  الطائلـــة 
رمزيـــة توفرها المنصـــات الرقمية، بدأت 
هـــذا العـــام رحلـــة الاســـتحواذ المادي. 
انتقلت الأعمال من المجانية إلى العروض 
الحصرية علـــى المنصات مدفوعة الأجر، 
حيث أصبح الاشتراك الشهري في بعض 
المنصـــات التونســـية يبلـــغ حوالـــي 13 
دينارا (نحو 4.5 دولار) في بلد متوســـط 

الأجور فيه 924 دينارا.
وفي حــــين أن هذه المنصــــات حديثة 
وتعرض أعمــــالا موجهة لجمهور محدود 
إلا أنها تخاطبــــه وكأنها واحدة من أكبر 
المنصــــات العالمية، كنتفليكس، وتشــــترط 
عليه دفع اشــــتراك شــــهري مرتفع القيمة 
مقارنــــة بالمــــادة الفنيــــة التــــي يســــعى 

لمشاهدتها.
والمفارقة الصادمـــة هنا هي أن هذه 
المسلســـلات تجنـــي أرباحـــا طائلـــة من 
عقـــود الإعلانـــات الضخمـــة التي تملأ 
الفواصل، ومن نســـب المشـــاهدة العالية 
علـــى الإنترنـــت، لكن الرغبـــة في تعظيم 
الأربـــاح بلغت حدا لم يعد فيه الفن غاية، 

بل مجرد وسيلة لـ“جباية الأموال“.
في الماضي، لم تكن الدراما مجرد أداة 
للتسلية، ولا للبيع والربح، بل كانت مرآة 
للمجتمع وهويته. ولا يزال التونســـيون 
اليوم يتذكرون بشـــغف مسلســـلات مثل 
”الدوار“، ”الخطاب على الباب“، و“منامة 
عروسية“؛ تلك الأعمال التي كانت تقارب 
الواقع، وتناقـــش قضايا الإرث، والحب، 

والانتماء، والروابط العائلية.
لكن اليوم، تحول الفن في بلادي إلى 
تجارة صرفة مقابل محتوى مكرر، وفقدت 
الدراما رسالتها، ففي الوقت الذي يحتاج 
فيــــه المجتمع إلى فن يرممــــه، يطل علينا 
صناع الدراما بعقلية التاجر الذي لا يرى 
في المشاهد سوى محفظة نقود. لذلك بات 
مــــن الضروري التســــاؤل: متى نعود إلى 
دراما تحترم عقل التونسي وواقعه، بدلا 

من استنزافه قيميا وفكريا وماديا؟

{جدة التاريخية} تستقبل زوارها بالأهازيج
 جــدة - تتجلــــى أروع صور الترحاب 
”جــــدة  منطقــــة  وزوار  بضيــــوف 
التاريخية“، عــــروس البحر الأحمر، 
خــــلال ليالي الشــــهر الفضيــــل، فما 
أن تطأ أقــــدام الزائرين مداخل جدة 
التاريخيــــة العريقــــة، حتــــى تعانق 
مسامعهم أصوات الأهازيج الجداوية 
الأصيلــــة، التي تصدح بهــــا حناجر 
أبنــــاء المنطقــــة، في لوحــــة ثقافية 
حيــــة تعيد رســــم ملامــــح الضيافة 
الحجازيــــة، وتأخــــذ الحضــــور في 

رحلــــة عبــــر الزمــــن إلــــى عبــــق الماضي 
الجميل. 

جـــدة  ومســـارات  ســـاحات  وتشـــهد 
للشـــباب  واســـعا  انتشـــارا  التاريخيـــة 
والفتيـــات المشـــاركين فـــي الفعاليـــات، 
الذين يرتدون الأزياء الحجازية التقليدية، 
ويتولـــى هؤلاء الشـــباب مهمة اســـتقبال 
الزوار بالأهازيـــج والترديدات الفلكلورية 
القديمـــة التـــي كانت تُميـــز أهالي حارات 
جـــدة قديمـــا عنـــد اســـتقبال ضيوفهـــم، 
الدافئـــة  الترحيـــب  بعبـــارات  ممزوجـــة 

والدعـــوات الصادقـــة، ممـــا يضفـــي على 
اســـتثنائيا  طابعا  الرمضانيـــة  الأجـــواء 

يجمع الروحانية والبهجة.
وفـــي تفاعـــل جماهيـــري واســـع، لم 
تقتصـــر هـــذه التجربـــة الثقافيـــة علـــى 
الاســـتماع فحســـب، بل تحولت مســـارات 
المنطقة التاريخية إلـــى منصات تفاعلية 
مفتوحة، حيث يشارك الزوار من مواطنين 
ومقيمين وســـياح من مختلف الجنسيات 
فـــي التفاعل مع هـــذه الأهازيـــج. وفي ما 
يخــــص إحيــــاء المــــوروث الثقافــــي، تأتي 

هــــذه الفعاليات الترحيبيــــة ضمن الجهود 
المســــتمرة الراميــــة إلى إحيــــاء الموروث 
الثقافــــي غيــــر المــــادي للمملكــــة، وتعزيز 
القيمة التاريخيــــة للمنطقة المدرجة ضمن 
قائمة التراث العالمي ”اليونسكو“، وتهدف 
هذه المبــــادرات إلى دمج الفنــــون الأدائية 
الشعبية في التجربة السياحية للزائر، مما 
يســــهم في حفظ هذه الأهازيج من الاندثار، 
ونقلهــــا للأجيال الناشــــئة، وتعريف العالم 
بالغنى الثقافي والاجتماعي الذي تتمتع به 

مدينة جدة وتاريخها الممتد.

حنان مبروك

قق

صحافية تونسية

  

ماغي بو غصن تعود إلى المسرح
 بيــروت - بعد غياب طويل عن خشـــبة 
المسرح، تعود النجمة اللبنانية ماغي بو 
غصن إلـــى جمهورها مـــن بوابة الكويت 
عبـــر مســـرحية ”منتزه الخيـــران“، التي 
تُفتتـــح أول أيـــام عيد الفطـــر، في عرض 
يجمع بين الكوميديا الاجتماعية والغناء 
والنوستالجيا الخليجية، في تجربة فنية 
يُنتظر أن تكون من أبرز مفاجآت الموسم 

المسرحي.

بطـــرح  يكتفـــي  لا  الجديـــد  العمـــل 
قالـــب ترفيهـــي خفيف، بل يســـعى إلى 
اســـتحضار ذاكـــرة جيل كامـــل ارتبطت 
الخيـــران  بمنتـــزه  وشـــبابه  طفولتـــه 
وأجوائه العائلية الدافئة، حيث اللقاءات 

والرحلات والضحكات البسيطة. 
ومن خلال حبكة تمزج بين المواقف 
الطريفـــة واللحظـــات الإنســـانية، يعـــد 
إلـــى  الأجـــواء  تلـــك  بإعـــادة  العـــرض 

الواجهـــة، ضمن رؤية مســـرحية حديثة 
تعتمـــد علـــى الاســـتعراضات الغنائية 

واللوحات الراقصة.
وأعلنت ماغي عبر حسابها الرسمي 
خبر العرض، موجهة رســـالة مباشـــرة 
إلى الجمهور الكويتـــي، عبّرت فيها عن 
ســـعادتها بالعودة إلى المسرح، مؤكدة 
حماسها للقاء الجمهور أول أيام العيد، 
ومشددة على أن هذه الخطوة تحمل لها 

طابعا خاصا لمـــا للكويت من مكانة في 
قلبها.

وتحمل المسرحية رؤية وتأليف أحمد 
محمد العوضي، وإخراج شملان النصار، 
مع إشـــراف عام من عبداللـــه عبدالرضا، 
وألحان وإشراف موسيقي بشار الشطي، 
فيمـــا كتب الأغانـــي محمد الشـــريدة، ما 
يعكـــس تكامـــلا فنيا بيـــن عناصر النص 

والموسيقى والإخراج.

في تطورت  المهنـــة 
العهدين الأيوبي

علاقتـــه بال
كان يركض

 جــدة -
بضيــــو
التاريخ
خــــلال
أن تط
التاريخ
مسامع
الأصيل
أبنــــاء
حيــــة
الحج

  

بيــروت
المسرح، تع
غصن إلـــى
عبـــر مســـر
تُفتتـــح أول
يجمع بين 
والنوستالج
يُنتظر أن تك

المسرحي.
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